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الحمد لله رب العالمين » حمداأ طيباً مباركاً فيه » كما يحب ربنا 
ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
اله وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد: 

فان قوله تعالی 3 لن آله ومر ڪه بصلون عل الى ر تابات 
[0٦ SEO‏ دفع کثيرآمن علماء 
المسلمين إلى الكتابة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله خا . 

يعد کتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام» للإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -من أوسع هذه الكتب 
واهلهاء > ) ) 

ا ر ا 
قائمة بالكتى المصنفة في الصلاة على النبي 4ة -: «وفي الجملة: 
r‏ وأكثرها فوائد خامسها» يعني : کتاب «جلاء الأفهام» . 


0 


وقد أثنی المؤلف نفسه على کتابه هذا فی کتابه «زاد المعاد) 
فقال : 

«وهو كتاب فرد فى معناه » لم يُسبق إلى مثله فى كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه › 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
اا افا ن م أسرار هذا الدعاء و وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها > ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف 
المزيف » ومَحبَرٌ الكتاب فوق وصفه». ) 
ولهذا كثرت عناية العلماء به » وكثرت طبعاته. 

على أن توسُم المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا ريت أن أقوم بتقريبه » وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب » أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الاخر › وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع › 
e E EG E OS‏ ریب e‏ 
في تول الأفهام ) 


(۱) زادالمعاد(۸۷/۱). 


ET TT‏ > فاني ساتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 

. ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله‎ ١ 

۲ -وصف كتاب «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب . 

۳-بيان العمل الذي قدم في سبيل إخراج الكتاب بهذا الشكل . 


لے کک رر سر م کے وس ر ر سے سے 


٤‏ - تفسير قوله تعالى : # لن آله ومکڪته بصلون 


ى 


آل لى . . . € الاية. 

هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إن 
نعم المسؤول ¢ وصلى الله على سيدنا محمد › وعلى اله و صحه 
وسلم > والحمد لله رب العالمين . 


۰ شوال ۱٤۲۸‏ هھ و کتبه 
VIRI‏ صالح أحمد الشامي 


ترجمة الإمام ابن الق 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين › أبو عبد الله › 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي › 
المعروف ب «ابن قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي أنشأها 
يوسف بن عبد الرحمن ¿ الجوزي » حيث كان أبوه قيماً عليها › 
واشتهر باسم (( و قيم الجوزية» . 

ا ثم 

5 شيخ ابن تيمية ا تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة ۷١۲(‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة (۷۲۸ ه). 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه » بل استفاد أيضاً تعلم طريقته في 

وأهم ما استفاد منه : دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل › 

والسنة الصحيحة › وفهمهماعلى طريقة يقة السلف الصالح . 


)۱( انظر إن رغبت E E‏ ا 


e 


وقد أصابه ما صاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شیخه بعد وفاته » وتابع منهجه في سیرته 
وعلمه. 

وقد كان - رحمه الله - صاحب عبادة وتهجد وطول صلاة » حتى 
قال ابن کثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه »> وكانت له 

يقة في الصلاة يطيلها جدَاً » ويم ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك › 
رحمه الله تعالی» . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الكت 

أما مؤلفاته فكثيرة جدَاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً. 

توفی - رحمه الله - فى شهر رجب سنة ۷۵١(‏ ه) » وصلي عليه 


ولاستكمال التصوّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلا » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

«(كان جريء الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف». 


ه۵ ۱ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«ما ريت أوسع ةغلا >¿ ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم » ولكن لم أر في معناه 
مثله» . ) 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء أوسع علمامنه». والمراد: في عصره. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : 

«كان ملازماً للاشتغال ليلا نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة »> حسن 

الخلق » كثير التودد › لا يحسدولايحقد.. .) 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

«هو المجتهد المطلق » المفسر › انحوي الأصولي 
المتكلم . . تفنن في علوم الإإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى › وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك › وبالفقه وأصوله › 
والعربية وله فيها اليد الطولى » وبعلم الكلام وغير ذلك » وعالماً 
بعلم السلوك. . ( 


لالالا 


۱۱ 


9 صف کتاب » جلاء الأفهام «( 


قسم المؤلف الكتاب إلى خمسة أبواب: 

الباب الأول: وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على النبي َة صحيحها وضعيفها » وبين من خرجها وتكلم عليها 
د و وجاك ف قفاو الأول ها اللاخاديت 
الروت وا ل و و 
)٠٠۷ - ۲۹(‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب . 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي يي » وجعله في 
عشرة فصول اتر فة ا ی ل که 
وشرحها شر حا وافیاً » وکانت صفحاته من (۱۰۹ - .)۲٥۰‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى ية »> حيث ذكر 
E‏ اها الد عل ها هوات 
صفحاته من ۲١۱(‏ ۔ .)۳۳٤‏ 

الباب الرابع : في ذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على التي 
َة وقد بلغت أربعين فائدة» وکانت صفحاتها من .)٤٠١-۳۳۵(‏ 

الباب الخامس: في الصلاة على غير النبي يه > وكانت 
صفحاتها من .)۳٣١ - ۳٤٦(‏ 

وهلا جا الاب مرها لكل الشار الما ارهن » 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب‌الأول. 

لالالا 
۱۲ 


عملي في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملى بالنقاط التالية : 

١‏ - أف الإمام ابن القيم - رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال فى المسائل التى 
تناولها » فذكر - إضافة إلى الأقوال الصحيبحة - الأقوال الضعيفة 
والواهية والساقطة » وفى ذلك يقول على سبيل المثال : 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغقاثتها » ولا تفيد الناظر فيهاعلماً. . ٤.‏ . 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرّاح » وسوّدوا 
n e EN‏ 
ENE‏ 


وإذا كان الأمر كذلك - كما ذكر المؤلف نفسه - كان الإضراب 
(۱) جلاء الأفهام » بتحقیق محیي الدین مستو » ص .)۱۹١٩(‏ 


(۲) الطروس: الأوراق والصحف . 
)۳( جلاء الأفهام > ص 67( 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 
والأولی » تخفیفاعلى القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 

وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 
مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

-وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
كل منهم» وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث )٠١١(‏ حديثاً مرفوعاً ‏ 
و(۳۳) حدیثاً مرسلدٌ وموقوف'. 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن › ومنها الضعيف 
والضعيف جدا. . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
من أمره. . 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن › هو الأمر 
المفيد لعامة الناس » وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
يديهم من نصوص . 

وهذا ما تم عمله» حيث ل ألتفث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعیف» » وتم انتقاء (۲۳) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة. 

۳ - كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو آمر 
ملفث للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي - رحمه الله -: (وهو 
أي : جلاء الأفهام - جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإأاسهاب كعادة مصنفه» . 


)١(‏ هذا حسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد. 


٤ 


د وهه الاستطر ادات فى مجملها بوت لغوية > لا حاجة العامة 
الاس بها » ولا يستفيد منها إلا المتبحر في علوم اللغة » فكان 
حذفها أمرا مفيداً بالنسبة لعامة القراء. ٠‏ 

جع الف ي ا الا ي ا عا 
عدة » فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارى استجماع عناصر البحث › والرجوع إلى ما یرید عند 
الحاجة. 

ه ‏ وضعت في بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصًاً بها » بيانا 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

- قمت بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث » حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحا للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
رحمه الله . وت ا لمات اع ام لكات در ا 
بین [ ] حاصرتين . 

۷-أبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول › 
فلم أحذف منها شيئاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها » فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

۸ - وبما أن الغاية من هذا العمل هى: تقريب الكتاب إلى عامة 
الاي الاين فم اة اله الد الام الرارك فى مور 
الأحزاب » فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب - أيضاً - أقرب إليهم 
فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء» . 

٩‏ - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه ية » فأضفت باباً 
للحديث عن هذا الموضوع . 


۱ 0 


هذا ما يسر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه » دون الإخلال بمادة الموضوع - التي وضع الكتاب 
من جلها أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلت جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام › 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي » أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب » فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثم العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة يخصٌ بها 
كاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


لالالا 


۱٦ 


ر ر و کرس ا“ س رم و 


3 ال ومک ڪكه بصو ع اَي 
ا ی اموا ص واي سمو سا سلما 


كنا نتوقع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الاية الكريمة › 
وأن يقدَّمٌ ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

فهذه الآية هي المحور الذي يدور حوله الكتاب . 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب › 
بعد أن يكون القارئ قد تعرّف على بعض المعاني التي لا بد منها قبل 

وقد وعد العصتف بتضسير هذه الأية عند شرحه لممنى «الصلا ة( 
بالنسبة للأدمى › فقال : 

وسنعود إلى هذه المسألة - إن شاء الله تعالى في الکلام على 

ر ص کے سر ص وس م رم وا ے )١(‏ 

تفسیر قوله تعالی : 3 لن الله و مرڪ ته بصلون اَ4 . 

ولکنه - رحمه الله - مضى في الکتاب حتی نهایته دون أن يفسر 
i a CS‏ 
بعد ذلك » ولو فعل ذلك لتذگر وعده. 


(1) جلاء الأفهام » ص )٠١١(‏ » بتحقيق محبي الدين مستو » وص(١١٠)‏ 
طبعة دار ابن كثير . 


۷ 


لذلك رأيت أن أنقل بعض أقوال المفسرين لهذه الأية الكريمة › 
لتكون تمهيداً بين يدي الكتاب » ولن أطيل في هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شر حها المفصل . 

%* *%* FF 
تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه بي : أنه ليس في القرآن‎ 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهى خصيصة اختصه الله بها دون‎ 
)۱( ET 
. سائر الانبياء)‎ 

وجاء فى تفسير ابن كثير عند الأية الكريمة قوله: 

«قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية : أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى ¢ بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين » وأن الملائكة تصلي عليه . 

ثم مر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمَيْن : العلوي والسفلى جميعاً» اه. 

« يتا آلب منوا صَلَوا َيه 4 كالتعليل لما أفاده الكلام 
الشابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


(0 مرد ال مار ل اف ال رة لد 2ر 
۱۸ 


والتعبير بالجملة الاسمية إن أله » للدلالة على الدوام 
والاستمرار. 

وعبّر ب اَی دون اسمه بل - على خلاف الغالب في حکايته 
تعالى عن أنبيائه عليهم السلام - إشعاراً بما اختص به ييه من مزيد 


الفخامة والكرامة وعلوالقدر. 
وأكد ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه كيا 
المعروف الحقيق بهذاالوصف . 


وقوله: ‏ ومکيڪته 4 ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزید شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه لا » بما يصل إليه منهم من حيث إل العظيم لا يصدر منه 
إلا عظيم . ) 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم » وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير › 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه بيه على ممر الأيام 
والدهور » مع تجددها كل وقت وحين › وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 

وجاء في تفسير «الظلال» : 

«يا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 
نبیه » ویشرق به الکون کله » وتتجاوب به آرجاؤه » ویثبت في کیان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » ومامن نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذاالتكريم» . 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليّ 
وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنمايشاء 

۱۹ 


لله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه. 

وقال الإمام العرٌ بن عبد السلام: 

«ليست صلاتنا على النبي بيه شفاعة له » فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله »> ولكن الله أمرنا بمكافاة مَن أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها 
کافاناه بالدعاء» فارشدنا الله أن نطلبَ منه أن یجازی عنا نبنا از 
لأنناعاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا» اه. 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الأية الكريمة › 
وكلها تؤكد على معنى واحد » هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر » 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
اراتا وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني . . إن ذلك 
ليشرف بالروح على معانٍ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


لالالا 


چ“ 


` 


و 
الصلاة على خاتم الأنبياء علا 


للإمام ابن قيم الجوزية 


ا 


۲١ 


س 


مُقَدْمَة المؤلف 


رب يسُر وأعنْ » وصلًی الله على محكَدٍ وآله وسلم 


قال ی امام العالم العلامة شع الد ۳ عل الله 
محمد بن أبي بكر بن يوب الرّزعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
- رحمه الله ہ: 

هذا كتا سمّيته: «(جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محكلِ خير الأنام) ¢ وهو خمسة أآبواب. 

وهو كتابٌ فردٌ في معناه » لم نسْبَقٌ إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بجنا فيه الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه مي › 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
انا شافياً » ۳ اسرار هذا الدعاء a‏ 


فی IY r,‏ ا و الوت العلم فيه » وترجيح 
الراجح » وتزييف المزيف » ومَحْبَرٌ الكتاب فوق وصفه . 
والحمد لله رب العالمين 
HIRE‏ 
5 


الباب الأول 


الأحاديث الواردة في الصّلاة عَلَى النَبيْ كيا 


[تمهید ] 


[سبتق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى يهو وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (۲۳) حديثاً. 

وغذ فا الاار تمت و ا ال ادت الى وور ها 
فتبين آنها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
ترتق أسانيدها إلى مستوى الصحة والحسن»› فكان فى هذا الانتقاء 
الخير› والحمد لله رب العالمين . 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 

الفئة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 

مسلم أن يأتي بها . 


الفئة الثانية : آحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 


الفغة الثالثة : أحاديث ترغيب فى الصلاة على النبى ية تبين 
الأجر الجزيل الذي يترتّب على الإتيان بهذه الصلاة. 
فرآیت ًن أجعل هذا الباب فی نلاه فصول وفقاً لذلك ¢ وان 


۲۷ 


ب ها بذك اسا الجا الذي رووا أخاديت الصا عا 
النبي يي كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى : لن لَه 
ومٰڪَته بصلو عل ألسَي يكام اأري ءامثوأ صلوا عه وسلموا 
ليما € ٠‏ وبيان أن هذه الصلوات عليه بيه ليست مطلوبة فى 
اسا بده واا عارع الا اا کا ر شیم اجات 
هاتين الفئتين] . 

لالالا 


۲۸ 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبى عل 


رواها: أبو مسعود الأنصارىٌ البدرىٌ › وکعبٌ بن عجرة » 
وانو جمل حُمَيْدٍ الساعدي » وأبو سعيدٍ الخدري » وطلحة بن عبيد الله › 
وزيد بن حارثة » ويقال: ابن خارجة » وعليّ بن آبي طالب » 
وأبو هريرة › وبريدة بن الحْصَيّب » وسهل بن سحل الساعدى > 
وابن مسعود » وقصًالة بن عُبيد » وأبو طُلحة الأنصاريّ » وأنسنُ بن 
مالك » وعم َر بنٌ الخطاب » وعامرٌ بن رَبيعة » وعبد الرحمن بُ 
عوف » وأبيٌ بنٌ كعب » وأوسٌ بن أوس » والحسنْ والحسينٌ ابا 
علي بن ابي طالب » فا ك رسول الله ية » والبراءُ بن 
عازب » ورويفع بن ثابت الأنصاري › وجابرٌ بن عبد الله » 
رأبو رافع مول رسول الله ياو وعبد الله بن أبي اذى وأبو أمامة 
لباهليّ » وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو برد بن بار 
وعمًار , بن ياسر» وجابڙ ن سَمُرة » ويو أمامة ب سهل بن حنيف » 
رفاك بن الخُويرث » وعبد الله بن جّزء الربيدي » وعبد الله بُ 
عباس » وآابو ڏڙ » وا ب الأسقَع > وأبو بكر الا 
وعبد الله بن عمرو »› بی ن ع ااری فن ایا یر 
وهو من البدرييّن » وجبَان بن مُنْقّذ- رضي الله عنهم أجمعين -. 

لالال0 


۲۹ 


3۵ الخصل الأول 4 
ر الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي ل 


- عن أبي مسعود رصي الله عنه » قال : اانا رسول الله لا 
EAE‏ رضي الله عنه› فقال له بشي بن سعد 


ا۶ء 3 


رضي الله عنه أمرنا اله أن لى عليكَ > فكيف تصلي عليك؟ . 
قال : (قولوا: الهم صل على محكَيِء وعلی آل محمد کما 
صلَیتَ على آل إبراهیم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 

بارکت على آل إبراهیم» واللامٌ كما قد عَلِمْشٌ). 
رواه أحمد » ومسلم » والنسائئ » والترمذیٌ » وصځحه . 
RR #O‏ 
: ۲ - عن ابن بي ليلی » قال : لقيني كعبُ بن عُجرة » قال 1 
أهدي لك هديّة؟ خرج علينا رسول الله لا فقلنا: قد عَرَفتا كيف 
سَّلم عليكٌ » > فكيف تصلي عليكَ؟ . 


قال : (قولوا: الهم صل على محمد 1 وعلی آل محمد » کما 
(۱) قوله اة : (والسلام کہا قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 


التشهد. ) 
(۲) رواه آحمد(۱۷۰۹۷) » طبعة الرسالة؛ ومسلم )٤٠١(‏ وغيرهما. 


۲١ 


صليْتَ على آل إبراهيم إلّك حميدٌ مجيد » اللهك بارك على محمَدِء 
وعلی آل محكَدِ کما با ركت على آل إبراهيم » إِنّكٌ حميدٌ مجيد) . 
رواه هل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حديث لا 
م فة مداه وهذالفظ الضصخ ك . 
FX  %*‏ % 
۳ عن أبی حميد الاعديّ : انهم قالوا: یا رسول الله! كيف 
فقال رسول الله بي : (فولوا: الله صل على محكَلٍِ وأزواجه 
وذربه » كما صليتَ على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه 
وذرینه » کما بارکت على آل إبراهيم » لَك حميدٌ مجيد) . 
چو + # 
٤‏ د أب سيل الخذری رض الله عنه قال فلا اارسول ا 
هذا السّلامٌ عليكٌ قد عرفتاهُ» فكيف الصلاة عليك؟ . 
قال: (فولوا: اللهة صل على محمد عبدڭ رولك »> کما 
صَلْيتَ على إبراهيم » وبارك على محمَلِ وآلِ محمَدِ › کما بارکت 
رواه البخاری» والنسائی » وابن ماجه" . 
ا ) #8 # # 
٥‏ عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» قال: قلت : يا رسول الله ! 
كيف الصّلاة عليكٌ؟ . 8 
(۱) رواه البخاري (۳۳۷۰)؛ ومسلم .)٤١٩(‏ 


(۲) رواه البخاري (1۳۹۰)؛ ومسلم .)٤٩۷(‏ 
(۳( رواه البخاري )٦۳١۸(‏ ؛ والنسائی (۱۲۹۲)؛ وابن ماجه (۰۳ ¢ 


۲۲ 


قال : قل الهم صل على محمَيِء وعلى آل محكد» كما ليت 
على إبراهيم ‏ إِنكَ حميدٌ محيد » وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد > کما بارکت على آل إبراهیم إلّكَ حميد محيد) . 


وال 4 السات 


% *%  % 


داعو موس نطلل > قال : سالت رند بن ارج e‏ قال : 
آنا سألٹ رسول لله ي : كيف الصلاءٌ عليك؟ فقال: (صلو 
واجُتَهدوا » ثم فولوا: الهم بار على محمد » وعلى آل محكرٍ ؛ 
کما بار کت على آل إبراهيم » الك حميٌ مجيد) . 


ااك واا 


وعن موسى بن طلحة » قال : أخبرني زيد بن حارثة خو بني 
الحارث بن الخزرج -قال : قلت : يا رسو الله! قد عَِمْنَا كيف سل 
غلك . . فذكر نحوّه » فقال ل و ار 2 


(۱) رواه أحمد )۱۳۹١(‏ » طبعة الرسالة؛ والنسائي (۱۲۸۹ ۰ .)۱١۹۰‏ 

e (۲) 

)۳( قال ابن القيم: و اگا زيد بن حارثة هذا؛ فهو يد بن ثابت بن الشكاك بن 
ا ن ی ا کو ی ب - ويقال: ابن خارجة - الخزرجي 
الأنصاري » وذكره ابن منده فى «الصحابة). . 
والصواب: a E‏ 
شهد بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت » قال آبو تعيم [و] ابن منده » وابنْ عبد البرٌ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأوَل أصځ » والله أعلم. 


۳ 


۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : ٹهم سالوا رسول الله کا : 
كيف نصلي عليكٌ؟ . 

قال ٠ E‏ الهم صل على محر » وعلى آل محكَلٍ » وبارك 
ای مو وجا ا کا رارک لی ارام ۶ 
وآل إبراهيم في العالمين › ااك خود د والسّلام كما قد 
عَلِمم). 

وهذا الإسناد إسناڈ صحيح على شرط الشيخين . 

ا TS‏ 
صفوان بن سُليْم ‏ > عن آبي سلمة › > عن أبي هريرة: أنه قال : 
E EE E a SE‏ 

تقولون : الهم صل على محمد » وعلى آل محمد › كما صليْتَ 
ا هيم » وبارك على محكَلٍ » وآل محكَلِ > کما بارکت علی 
إبراهيم » وآل إبراهيم ا ES‏ 


3 
ج ج د 


۸ - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما روى ابن خزيمة في 
«(صحيحه): حدّثنا محمد بن بشار » حدثنا أبو بكر الحنفى » حدَثنا 
الضحاك بن عثمان » حدّثنا سعيد المقبرى : ۰ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله لاء قال : : (إذا دخل 
اا ا فلُسلّم على على التي ي e ss‏ 
أبواب رحمتك » فإذا خرج قَليْصَلَمْ على النبيّ بلا » وليقل : الله 


أجزنى من الشيطان) . 


(۱) رواه الشافعي (۲۷۸). 
۳٤‏ 


ورواه ا عن 
إسحاق بن إبراهيم I ee‏ 

٩‏ - عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ية > قال: سمح 
رسول الله ية رجا يدعو في الصّلاة » ل يُمجْدِ الله » ولم بُصل على 
الي » فقال رسول الله بلاة: (عجل هذا). اغا فقال له أو 
لغیره ٠‏ (إذاصلى أحدٌكم فليبداً بتحميِ ربّه › والثناء عليه » ثم يُصلي 
على التب يه » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه اللإمام أحمد » وأبو داود وهذا لفظه» والنسائي› 
اوالترمذیٌ »› وقال: حدیٿ حسن صحیح" 


لالالا 


E (۱)‏ وابن ماجه (۷۷۳)؛ ا : إسناده 


(۲( رواه ا (AYY)‏ واو داود (۸۱٤۱)؛‏ والترمذي )۳۷7( 
والنسائی (۱۲۸۳). 


0 


الفصل الثاني ۲ 


ر أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه ك 


| - عن كعب بن عجْرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله کل : 
(اخضروا المنبّر)» فحضرتا» ET‏ قال : (آمین)› نم 
ارتقى الدرجة الثانية » فقال : (آمين)» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال : 
(آمین) . 

a OY 
E CO الیوم د‎ 

فقال : (إِنٌّ جبريل عَرَضَ لي » فقال: بَعُدَ من أدرك رمضانَ فلم 
يغفرْ له » فقلت : آمين » فلما رقيث الثانية › قال e‏ 
عنده فلم يصل عليك» » فقلث : آمين » فلما رقيث الثالثة قال : بعد 
أدرك أبويه الكَبرٌ أو و أحدَما ء فلم بحل الجة ء فقلث : آمين). قال 


الحاكم : صحيح الإسناو' . 


سرن ا۵ ل یخی لی تاوت مط لعل" 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك : (Oz \o۳/6)‏ 
۳٦‏ 


قال الترمذی : هذا حدیث حسنٌ صحیح غریب › ورواه التسائئ› 
وان حبّان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)”'. 


کډ ې 


٣‏ عن بي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله لا : (ما 
جلسَ قوم مجلساً فلم یذگروا الله ولم بُصلوا علی نبه کا إلا کان 
مجلشهم عليهم ر يوم م القيامة› إن شاءَ عمفا عنهم ۰ وان شاءَ 
آخڏهم). ) ) 

رواه الترمذي » وقال: حدیث حسن . ورواه ابو داود » وابن 


ان اواو ا ا 


: عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لله ا‎ - ٤ 
ذزٹ عنڌه فلم يُصلٌ علي . وَرَغْمَ آنف رجلِ‎ “٣ (رغم قت رجل‎ 


دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له ¢ ورغم نف رجل أدرك 
عنده أبواه الكِبرَ فلم يُدخلاه الجدّة) . 


قال الترمذی : وفى الباب عن جابر ¢ ا ¢ وهذا حديٿ حسن 
غريب من هذاالوجه. 


E )۱(‏ 
(۲) ترة: : أي تبعة » أو نقصاناً وحسرة. 

(۳) روا الترمذي (۳۳۸۰)؛ وآبو داود .)٤۸٥٥(‏ 

(6) رغم: بكسر الغين المعجمة » أي : لصق بالتراب » وهو الرغام. 

)٥(‏ رواه الترمذي (٥١٤٠١)؛‏ والإمام أحمد »)۸٥0۷ »۷٤٠٥١(‏ طبعة الرسالة. 


۷ 


٥‏ عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ي : (ما اجتمع 
رۋ o‏ ۾ ٠‏ ل ك ا صان IT‏ 
قوم ثم تفرٌقوا عن غير ذكر الله عز وجل وَصَلاةٍ على النبيّ 4 إلا قاموا 

قال أبو عبد الله المقدسي : هذا عندي على شرط مسل . 


EBE 


(1) رواه النسائي في الكبرى (۹۸۸7) » وفي عمل اليوم والليلة .)٤١١(‏ 
۳۸ 


۵ الفصل الثالث 4 


ر أحاديث الترغيب فى الصلاة عليه كلا ا 


١‏ - من ذلك مارواه مسلم في صحیحه : من حديث العلاء بن 
ع ال ن کن امه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسو ل الله ي قال E‏ 
على واحدة صلی الله عليه عشرا). 

ورواه ابو داود» والتّرمذی» السات وا ب ال فى 
صحیحه) » وقال الترمدى: و وفي بعضص 
ألفاظه (من صلی على مرَةٌ واحد گیب له بها عش حسناتِ) ذکرها 

(1). 

ابن ان 


۲ - عن أٻي هريره رضي الله عنه » عن النبي کيا : آنه قال: (لا 
تجعلوا بيوتكم فُبوراً » ولا تجعلوا قبري عدا » وصلوا عليٌ . > فان ٠‏ 
صلاتکم تبلغني حیشما گنته). 


* * 2% 


(۱) رواه مسلم ¢(€*A)‏ وأبو داود (o۰)‏ والترمذي ¢(A0)‏ والنسائي 
.)۱۲۹٥(‏ 
(۲) رواه آٌحمد )۸۸۰٩ ٤(‏ ؛ وأبو داود .)۲۰٤۲(‏ 


۳۹ 


٣-عن‏ ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال : (مامن 
يم علي لا ر انه علي ُوحي حتی أ عليه لاام 
رواه الإمام أحمد » وأبو داود 

*% *%  % 


٤‏ -عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن التب ية قال : (إنّ لله 
ملائكة سيّاحين فى الأرض› ببلغوني من أمّتي السلام) وهذا إسناد صحيح . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه" 

# F%  %* 

عن أي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله ڪا جاءَ ذات 
2 والسّرور یری في وجهه› يا رسول الله! إنا لنرى السّرورَ في 
وجهكً؟ فقال: (إنه أتاني الملك فقال: يا محكّد! أما يُرضيك أن ربك 
عر وجل يقول إنه لا بصي عليك أحدُ من أمَنَكَ إلا صلّيث عليه عشراً 
ولا يلم عليكَ أحدٌ من اَمَك إلاس ّمث عليهعشراً » قال ل 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه . 


# *% %8 


٦‏ عن انس رضي الله عنه » قال : قال رسو الله ية : (من صلى 
على صلاةً واحدة صلی الله عليه عشرَ صلواتٍ » وحطً عنه بها عشرٌ 
سیئاتِ » ورفعه بها عشرٌ درجات) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» » ورواه ابن جِبّان في «(صحيحه»“ . 


*%* FF 


(۱) رواه احمد (١۱۰۸۱)؛‏ وأبو داود(۱٤۲۰۴).‏ 

(۲) رواه آحمد (7٦۳۹)؛‏ والنسائی (۱۲۸۱)؛ وابن حبان (۲۹۹۳). 
(۳) رواه أحمد (۱۹۳۰۲)؛ والنسائی (۱۲۸۲)؛ وابن حبان (۲۳۹۱). 
)٤(‏ رواه آٌحمد(۱۱۹۹۸ › ٤‏ والنسائي .)۱۲۹١(‏ 


٤١ 


۷-عن أب بن کعب رضي الله عنه › قال : کان رسو الله ل إا 
ذهب ربع الليل فام > فقال: (يا أَبّها النَاسن! اذكروا الله » اذكروا 
الله »> جاءت الرًّاجفة تتبعها الرادفة > جاء الموتٌ بما فيه »> جاء 
الموت بما فیه) قال اہم بن کعب -: قلتٌ: يا رسول الإ أكدد 
الصّلاةَ عليك » فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) » 
قلت : الوْبْعَ؟ قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت: 
النصف؟ قال : (ما شئت ٠‏ وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قلت : الثلثين؟ 
قال: (ما شئت » وإن زدت؛ فهو خيرٌ) » قال: أجعل لك صلاتي 
كلها » قال: (إذآتكفى همك وبغفر لك ذننك). 


أخر جه الترمذي : عن هناد > عن قبيصه » به . 
وخر جه الإمام أحمد في «المسند»: عن وکيع ¢ عن سيان ¢ 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك». 

وقال الترمذئ : حديٿ حسڻٌ صحيځ . 

فا ف او لعا غ رها الخ ال ان 
r E‏ 

به صلا عليه ک؟ فقال: (إن زدت ؛ فهو خير لك) » فقال له 
التصن؟ قال (إِن زدت؛ فهو خير لك) » إلى أن قال : أجعلٌ لك 
صلاتي كلها » ي : أجعل دعائي کله صلاة علىك » قال (إذانكفى 
همك › ويغفر لك ذنبك)؛ أل من صلًى على الى لا صادة صلی 


(۱) رواه احمد(۱٤۲۱۲‏ ¢ ۲ ))؟؛ والترمذي )۲٤٥۷(‏ . 
)۲( هو شيخ الإسلام أبن تيمية . 


٤١ 


الله عليه بها عشرا“ ومن صلی الله عليه کفاه هکّه» وغفر له ذنبه » هذا 


م اد 
CS 2 2‏ 


۸ عن اوس بن اوس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله گلا 
من أفضل أبامكم يوم الجُمعة > فيه خُلِقَ آدمٌ » وفیه قبضَ › وفیه 
e‏ فأكثروا علي من الصّلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة عليٌ) » قالوا: يا رسول الله! كيف تعرَضٌ عليك صلاتنا 
وقد آرَمّت؟ - يعني : وقد بلیت - فقال : (إِنّ اله عر وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء). 
رواه الإمام أحمد » والنسائي » وابن ماج 


f 
کي ي‎  ډچ‎ 


ني ابول 1 (إفاسمطم العو شتولوامتل ما پو م تاو 
عليّ » فاه ن لى علي صلاة صلی الله عليه عضرا » ثم سلوا اللي 


الوم فإّها منزلة في الجلَّة لا تنبغي إلا لعب من عبادِ الله » وأرجُو 
ان کون آناهو ار ا الفا 


رواه مسلم > وأبو داود 


لألالا 


(۱) رواه أحمد (۲٦۱۱۱)؛‏ وآبو داود ۱۰٤۷(‏ ۰ ۳۱٥۱)؛‏ والنسائی (۱۳۷۳)؛ 
وابن ماجه .)۱٦۹۳١ » ۱۰۸۰٩(‏ 
(۲( رواه مسلم )۳۸٤١(‏ ؛ وآبو داود (۲۳٥)؛‏ والترمذي .)۳٣۱٤(‏ 


۲ 


في معنى الصلاة على النبى بلا 
والصّلاة على اله › وتفسير الأل 
ه ووجه تشبيه الصّلاة على التب بيا بالصلاة على 
إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء. 


۵ وختم الصلاة بالاسمين الخاصَيّن ¢ وهما 
«الحميد المحيد) . 

۵ وفي بیان معنی السّلام عليه والرّحمة والبركة. 
ومعنى اللهمٌ. 


۵ ومعنی اسمه «(محمّد» عا . 


we 


إنمهيد] 

[قال رسول الله لا : 

(قولوا: اللهم صل على محمد » وعلی آل محمد » کما صلیت 
على آل إبراهيم »› اللهم بارك على محمد » وعلی آل محمد › کما 
بارکت على آل إبراهيم » إنك حمید مجيد) متفق عليه . 

وقال ا : 

(قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذربّته » كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وآزواجه وذرشه › کما بارکت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

احتوئ هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي ييه »> وقد خحصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
الألفاظ وبيان معانيها > حتى يكون المصلي على النبي ية عارفاً 
بمعنى مايقول فاهماً له > وقد جاء هذا الباب في عشرة فصول : 

| - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
«الميم» فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

۲-وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى › 
وعندماتكون من الملائكة » وعندماتكون من الناس . 
۳ - وفي الثالث : بين اشتقاق اسمه ية (محمد» وبين معناه » 
وتحدث عن أخلاقه بل وصفاته التى يحمد عليها جميعاً » وعن 
«المقام المحمود». ۰ 
0 


؟ - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الال» واشتقاقه » والمقصود 
بآل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته ميه » وتحدث عن معنى «الذرية» »> وعن 
ذریته کل . 

ه - وفي الخامس: تكلم عن معنى (إبراهيم» » وعن معنى 
«أمة» » وذكر شيئًاً من سيرته عليه السلام. 

٦‏ = وفی السادس : تكلم عن الت الوارد ی حملة « كما 
صلیت» وآن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه. 

۷- وفي السابع: تكلم عن قضية ذكر محمد ييه وآله - في هذه 
الأحاديث -وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. 

۸- وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
«تىارك) . 

۹-وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى «حميد» و«(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤّلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ» ورد في 
هذه الصلوات الإبراهيمية 

١-ثم‏ ختم هذا الباب بالفصل العاشر › وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة »> والتي رويت بالفاظ مختلفة › 
وكذلك الأدعية التى وردت بشأن موطن واحد وهى متنوعة › وكيفية 
التعامل معها]. 


لالالا 


٤“ 


۵ الفصل الأول 4 


في افتتاح صلاة المَصلى بقول: «اللهم» ومعنی ذل 


اغ ا «اللهم» معناها «يا الله !» » ولهذا E‏ 
إلا في الطلب" ‏ فلا يقال: الهم غفورٌ رحيم » بل يقال: اغفز 
لي ۽ وارحمني. ٠٠‏ 

واختلف التحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مدھپښیبويه: 

فقال سیبویه : زیدت عوضا من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام » فلا يقال : «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر : 
إي إذامَاحدث ألا أقول يااللهء يا الها 

DS i Ga‏ إذ هو في غير محل 
المحذوف e OT‏ > كالآلف في «قام» و«باع) 
فنا بدل عن الواو والياء > ولا يجوز عنده أن يُوصف هذا الاسم 
أيضا » فلا يقال : «يا اللهك الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه. 

والضكَة التي على الهاء ضكة الاسم المنادى المفرد » ا 
)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيراً » كقوله بي : (اللهم نت السلام 

ومنك السلام) ونحوه. 


۷ 


الميم؛ لسکونها » وسکون الم التي قبلها » وهذا من خصائص 
هذا الاسم › كما اختصً بالتاء ذ في القَسّم » وبدخول حرف النداء 
ا > وبقطع همزة وصله في النداء »> وتفخیم لامه 
وجوباًّ غير مسبوقة بحرف إطباق . 


(۱) 


ااه ات للل وس 


قال ابن القيم : وقیل : الميم عوض عن جملةٍ محذوفة > والتقدير : يا الله 
أمَتا بخير» » أي : اقصدنا » ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول 
فبقي في التقدير : «يا ` ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
العاء على ألسنتهم » فبقي : «يا اللهم» » وهذاقول الفراء. 
E‏ > ويحتح بقول الشاعر : 
وماعليك أن 5 تقولي كلما 
ا ت الهم ما 
N CE ER‏ 
وبالبيت المتقدم وغيرهما. 
ورد البصريون هذا بوجوه: 


أحدها: أن هذه تقاديٌ لا دليلَ عليها » ولا يقتضيها القياسٌ › فلا يُصار 


إليها بغير دليل . 

الثاني : أ الأصل عدم الحذف فتقدیر هذه المحذوفات الكثيرة خلاف 
الأصل. 

الثالث : أن الذَاعى بهذا قد يدعو بالشرٌ على نفسه > وعلی غیره › فلا يصح 
هذا التقدير فيه . 

الرابع : أن الاستعمال الشائع الفصيحَ يدل على أدّ العرب لم تجمع بين «يا 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع › بل كان استعماله 


فصيحاً شائعاً » والأمر بخلافه . 


الخامس: أنه لا يمتنعٌ أن يقول الدّاعي : «اللهم أَمنا بخير»» ولو كان التقدير 
e ES‏ ؛ ما فيه من الجمع بين العوض والمعوض . 
السادس : أن الاعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله ¢ واا ن غایته = 


۸ 


اختبار ابن القيم: 


وقیل : ريدت الميم للتعظيم والتفخيم 1 کزیادتها في «رُرْقہ) 


لشديد الزرقة » و«ابنم» في الابن. 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 
السابع: أيه لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة تام بحسن السكوت 
E‏ ؛ لاشتمالها على الاسم المنادى » وفعل الطلب » وذلك باطل. 
الا رة التقدير ما ذكره لتب فعل الأمر وَحدَهُ TT‏ 
بالاسم المنادى » كما يقال : «يا الله قه» > ويا زيد عة» ›» و«يا a‏ 
لن الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى بجعلا في الخ كلمة واحدةٌ » 
هذا لا نظي له في الخطٌ » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
اّما ليست بفعل مستقل . 
التاسع : أله لا يسو ولا يحسن في الدّعاء أن يقو العبد: «اللهم أي 
بكذا» » بل هذا مُستكره اللفظ والمعنى › فإِلّه لا يقال : : اقصدني بكذا إلا 
لمن کان يعر ض له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدني › وأآما من لا يفعل 
الا بارادته » ولا ل › ولا ینسی ؛ فلا قال له : اقصد كذا. 
العاشر: أله يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله بي في العاء: (اللهمً لك الحمدء وإِيك المُشتكى › وأنت 
E RE GE REO TS‏ إلابك). 
وقوله : (اللهم إن صبحث هدك » وأشهد حملة عرشكٌ › وملائكنَكَ 
وجميع خلقك: أك ابت الهلا له إل أت حت لا شريك لك » واا 
محكداًعبك ورسولكً). 
وقوله تعالی : # فل الل یت الما ون الماک سی کا4 وع الاک ن 
َء وی من کا وش ذل من کا4 [ آل غا الا 
وقوله: #قلٍ الهم دار الوت وآلارض عم لي اندو أت کک بن 
بادك ف ما کا فيو لفو TNE‏ 
وقول الي يا في رکوعه وسجوده: (شبحاتك [اللهمٌ رَب] وبحمدك ؛ 
اللهم افر لي) فهذا كله لا يسرع فيه التقدير الذي ذكروه » والله أعلم . 


۹ 


^ و 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة » وقائله لحَظّ معّى 
صحیحا لابدٌ من بیانه : 

وهو أن الميم تدل على الجمع » وتقتضيه » ومخرجُها يقتضي 
ذلك » وهذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى › 
كاجو مدهي ساط ال 

و«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع » فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «آنتم» » وقالوا للواحد الغائب: «هو» » فإذا جاوزوه إلى 


(1) وعقد له أبو الفتح بنْ جني باباً في «الخصائص» وذكره عن سیبویه » واستدل 
عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى > ثم قال: ولقد مكثتٌ برهة يرد على 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآخذ معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى » ثم أكشفه » فأجده كمافهمته » أو قريباًمنه. 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني » فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي 
ذلك » ثم ذكرّ لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى › 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ » وأنّهم في الغالب يجعلون الضكّة التي هي 
آقوى الحركات للمعنى الأقوى » والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف › 
وال سط لل رة 
فيقولون: «عرّ يع [بفتح العين] إذا e‏ «وأرضّ عزاز» صلبة » 
ويقولون : عر يرا بكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصلب » فقد يكون 
الشيء صْلباً ولا يمتنع على كاسره » ثم يقولون : عه يعرّه» إذا غلبه » قال 
لله تعالى في قصة داود عليه السلام : # وعَرّف فى الطاب € [صَ: ۲۳] » 
والغلبة آقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيءٌ ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدوه > ولا يغلت غیره. 
فالغالب آقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات » والصّلب أضعف من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الخ ك الرمط. 


چ فالوا: «هم» » وكذلك في المتصل يقولون: ضربت › 
وضربتم › وباك » وإیاکم ولاه > وإیاهم » ونظائره » نحو: به 
وبهم › ويقولون للشيء الأزرق: أزرق؛ فإذا اشتدت زرقته › 
واجتمعت » واستحكمت قالوا: ررقم > ويقولون للكبير 
الا ست : استهم). 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها ؛ 
0 مثل : «لم الشيءَ يله : إذا جمعه» ومنه: ا جمع 
ما تفوق من اموره» ومنه قولهم : «دار لن أ تلم الناس 
وتجمعهم» ومنه: ڪل نّا [الفجر: ۹ جاء في تفسيرها: 
oR‏ 


LLL a 
أسمائه وصفاته . فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كألّه قال:‎ 
أدعو الله الذي له الأسماءُ الحسنى » والصّفات العلى بأسمائه‎ 
وصفاته » فأتی بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا‎ 
ا لے اة كلها كما قال النبنْ بي في الحديث‎ 
الصحيح : (ما آصابت عبدا قط هم ولا حزن » فقال : اللهم إني عبدك‎ 
rs وابن عبك » وابن ا‎ 
NEE AAO e 
الغيب عندك › أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي » ونور صدري › وجَلاءَ‎ 
وذعات هی > وغ ؛ إلا اَذ الله هه وغه › وأبدله‎ ٤ زی‎ 


0۱ 


مکانه فرحا). قالوا: El‏ (بل ينبغي 
لمن سمعَهنَ أن يتعلَمَهُنَ)“. 

فالدّاعي مندوٺ إلیه آن يسال الله تعالی بأسمائه وصفاته کما في 
الاسم الأعظم: (اللهمٌ إني أسألكَ بأنً لك الحمد لا إل إلا أنتَ 
٤ ّ‏ بدیع الموات والأرض > يا دا الجَّلالِ والإكرام يا حي 

يا قيّوم) . 

وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع. 

والعاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين 
في قو له تعالی  :‏ وہ السا سی ادغو ما [الأعراف: ۸°[ 

والثاني: أن تسألّه بحاجتك» وفقرك» وذْلْكَّ» فتقول: أنا العبد 
الف الماك لار الد ال وتخو دلك: 

والثالث : أن تسأل حاجَتَك » ولا تذكر واحدأمن الأمرين. 

فالأول أكمل من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
الدّعاء الأمورَ الثلاثة ؛ كان أكمل . 

وهذهعامة ة أدعية الب بيا » وفي الذّعاء الذي علّمه صدّيق الأمَة 
- رضي الله عنه - ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فاه قال في أوله : (ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل » ثم قال : (وإلّه لايغْفرٌ الذنوبَ 


(۱) وواد واوا قال في (مجمع الزوائد: /): رال خد 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


)۲( رواه ابو داود (١۹٤۱)؛‏ وابن ماجه (۳۸۵۸) . 
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إلاآنت) وهذا حال المسؤول» ثم قال : (فاغفر لي)' فذکر حاجته» 
وختم الذعاءَ باسمين من الأسماء تناسبٌ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القول الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحدِ من السلف . 

فال الحسن البصري : «اللهم» مجمع الدعاء. 

وقال أبو رجاء العُطاردىٌ : إن الميم في قوله : «اللهم فيها تسعة 
وتسغول اسما من آسماء الله تعالى. 

وقالاللَصرٌ بن شميل : من قال : «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه . 

وقد وجه طائفة هذا القول بأد الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإِنّها من مخرجها » فكأ الذَّاعيّ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له الأسماءٌ الحسنى » والصفات العلى › قال: ولذلك 
شُدّدث؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في 


«(مسلمول) ونحوه. 
وعلى الطريق التي ذكرناها: أن نَم الميم دالة على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا. 


لا لالا 


(۱) رواه البخاري (۳٤۸)؛‏ ومسلم (۲۷۰۵). 
or‏ 


الفصل الثاني 
لى بيان معنى الصلاة على التب علا 


معنى «الصلاة» لغة: 

وأصل هذه اللفظة في اللخة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما: الدعاء » والتبريك . 

والثاني : العبادة. 

فمن الأول قوله تعالی : «خذ اميم صدفة نط رهم وشرگيم ب 
رصل علوم لوك سکن [الترب E‏ 

وقوله تعالى في حقٌ المنافقين : ولا صل علج حار د 
ولاق عل قرو [التوبة : [AE‏ 

وقول النبي بل : (إذا عي أحذكم إلى الطعام فليجبُ > فإن کان 

صائماً فل n‏ 

وفسر بهما » قیل : «فليدع لھم بالبر كة) » وقیل : (تصلى 


عندهم» دل كله . 

(۱( 3 نرک #l‏ : تنمّي بها حسناتهم وأموالهم سگ ان أو 
رحمة لهم. 

(۲( رواه مسلم (١۳۱٤۱)؛‏ وأبو داود (۹۰٤۲)؛‏ والترمڏذي )۷۸٩(‏ من حديث 
أبي هريرة . 


0 


وقيل : إل «الصلاة» في اللغة معناها : الذعاء. 
والدعاء نوعان : دعاء عبادة 4 ووغاء فعا 4 والعابد داع کا 
أل السائل داع . 


4 تعالى : اول رڪم ادعو َب لک‎ iT 
. سّلوني أعطكم‎ : e فيل‎ ٠ ]٠١ [غافر:‎ 


e س‎ 


وفسّر بهما قوله تعالی E‏ ی عى قان ريب 
2 
اجيب دغوة ا ود 2 17 


فن نن ااال ف خا الا رد ان ا الت 


3 or 


رمم ن دون ان کا لڪوت تقال َو ف E‏ 4 
رض 4 [ RE‏ وقوله تعالی : % واا عون من دون 


3 3٣> و‎ EL 


خلقون ناوم لقو € [النحل : ]۲١‏ » وقوله تعالى : # قل ما يعوا 


ري ی ولا دار4 [الفر قان : ۷۷] . 


GAA N E والحي من القولین‎ 

شيءٍ يعباً بكم لولا عبادنكم إاه » فا إلى 
الفاعل » وقوله تعالی: * ادعغوا رب م ضرعا وحفية 
امیت €9 َا اشوا ف الاش بد إشكسه را خوو 


وَطْمَعَاً 4 [الأعراف: a‏ وقال تعالى إخباراً عن آنبيائه 


+4 


۹ 


N 
ډ‎ 
N \ 


سے ا ی 


() لو4 : وزنهامن نفع أو ضر . 

(۲) ¥ مايعبۇا يگ % : ما یکترث » وما یبالي بکم . 3 دعاؤڪم4 : عبادتکم له 
ل 

(۳) ¥ ضرعا : رن ا را و ةو . وة : 
سرَافي قلوبکم . 
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ورسله : هم ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتت رعَبًا 
رشبا [الأنباء: .“]٩۰‏ 

وهذه الطريقة آحسنْ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسكًى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشرعية » هل هو منقول عن موضوعه في اللْغة » فيكون حقيقة» أو 
ازا شرغا؟: 

فعلى هذا تكون الصّلاة باقية على مسكًاها في اللغةء وهو الدعاء» 
والدعاء دعاءٌ عبادة» ودعاءُ مسألة» والمُصلّي من حين تكبيره إل 
سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فهو في صلا حقيقة لا مجازاً 
لكن حص اسم الصلاة بهذه العبادة اللخصوصة» كسائر الألفاظ التي 
عا آل الله الف من اها ادا الا 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه› 
ولهذا لا يُوجب نقلاء ولا خروجأعن موضوعه الأصلي» والله أعلم . 

معنی «صلاة النه» على عیاده: 

هذه صلاة الأدمى » وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
E‏ 

أما العامة : فهي صلانّه على عباده المؤمنين » قال تعالى: # هو 
ری صلی یکم ومات یم 4 [الاحزاب : ۳ » ومنه دعاء التي بلا 
بالصّلاة على آحاد المؤمنين » كقوله: (اللهمٌ صل على آل أبي 
أوفى) » وفي حديث آخر: أن امرأة قالت له: صل على وعلى 


سے ل کر کر 


(۱) # ربا : رجاء في الثواب 4a‏ : حوفامن العقاب . 
(۲( رواه البخاري (۹۷٤۱)؛‏ ومسلم (۱۰۷۸). 


اه 


زوجي > قال : ا عليك ۽ وعلى زوجك) » با ر 

والنوع الثاني صا الا َة على أنبيائه » ورسله » وخصوصا 
على خاتمهم وخیرهم محمد وة . 

ل ب 

فاختلف الناس فى معنى الصّلاة منه سبحانه على أقوال : 

اها اما رهه 

قال إسماعيل : حدثنا نصر بن علي » حدثنا محكد بن سواء» عن 
جو مالفال فال اة الله ر و 
الملائكة : الذعاء. 


وقال المبرّد: صل الصلاة : الرحمة » فهي من الله رحمة » ومن 
الملائكة رة » واستدعاءٌ الرّحمة من الله » وهذاالقول هو المعروف 
عند كثير من المتآخرين . 

O REISE اااي‎ 

اال حاثنا محمد بن بي بکر» حدًثنا محگد بن سواء 


عن جوير» هو لی بصیی مک € [الأحزاب AE‏ 
قال : صلاة الله مغفرته 6 وضلا الماذنكة : الدعاء. 
 %‏ % % 


وهذاالقول من جنس ماقبله › وهما ضعیفان لوجوه': 


)١(‏ يرى ابن القيم : أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى بيا » وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ لأن 


O0۷ 


أحدها: أن الله سبحانه فرق بین صلاته على عباده » ورحمته حمته 


ر 


1 A ور‎ 


فقال تعالی : ¥ ور لسرب € لذب إدا اصبتھہ م ی 6ا 
واا 1 اک ج © ويك عَم وت ن مضه واكك ف 
أَلْمَهَْدّونٌ # [البقرة: ]٠١۷ ٠٠١‏ » فعطف الرحمة على الصلاة ‏ 
فاقتضى ذلك تغايرًّهما » وهذا أصل العطف . 


الخ الات ار فا ا اة خاد اة م وراب 
RE a e‏ 
مرادفة للرّحمة » لك الرحمة من لوازم الصّلاة > وموجباتها » 
Sa aT‏ 
ومقصودها » وهذا كثيراً ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
لاه فشر اللفظة لازم وجزء معناها کی ا ا 
0 جزء م ا د > وتفسير المغفرة بالسّتر» وهو جزء 

مُسكّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة اللإحسان » وهو لازم 

الرّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير . 

الوجه الثالث: أنه لا حلاف في جواز التّرحم على المؤمنين › 
واختلف الّلف والخلفٌ في جواز الصلاة على غير الأنبياء » فعلم 
اهما لسا بم ادقن 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوبَ عند من أوجبها إذا قال : «اللهم 
ارحم محكّداً » وآل محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : آنه لا قال لمن رحم غيرّه ورق عليه فأطعمه أو 
سقاة ار كسا أ ل ةوقال | قارحة: 
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الوا ن أن الإنسان قد يَرَحَمٌ من يبغضه ويُعاديه» فيج 
في قلبه له رحمة» ولا يُصلي عليه . 

ا ن الصلاة ااا و ي فهي ناء من 
العصلي على من يضلي عليه » وتنوية به ۰ وإشارة لمحاسنه › 
ومناقبه » ودکره. 

ذكر البخاري فى «(صحيحه» عن أبى العالية قال: صَلاة الله على 
را ا 

وقال إسماعيل في کتابه : حدَّثنا نصرٌ بن عل » حدّثنا خالد بن 
يزيد » عن آبي جعفر » عن الربيع بن انس ۽ > عن أبي العَالية : # ِن 
الله و مرڪ َه صلوب على الي € [الأحزاب: ]٩‏ » قال : : صلا الله 
عر وجل : TE‏ > وصلاة الملائكة عليه : العا 2 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته ‏ 
a ST‏ فقال : إن اه ومک ڪه بصلون عل 
اَي [الأحزاب : ]١‏ وهذه الصَلاة لا يجوز أن تكونَ هي الرّحمة » 
ونما هي ثناؤه سبحانه » وثناءٌ ملائکته عليه . 

الوجه 3 ُن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقت إخباره بانه 
وملائکته بُصلون علیه» والمعنى : له إذا کان الله وملائکته يُصلون 
e r hr‏ 


e (۱)‏ 
3 اهوم ڪةيصادَ ع ...4 . 

(۲) رواه إسماعيل القاضي في غلى النبي يي برقم .)٩٥(‏ وقال 
الألباني: إسناده موقوف حسن . 
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الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرّحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن النظم » فينقض اللفظ والمعنى › فإ 
التقدير يصيرٌ إلى : أن الله وملائکته يرحم ویستخفرون لنبیه » فادعوا 
اا 

وهذا ليس مراد الأية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هى 
الق م اما أ ع لارو موه ری 0 
عليه » وإظهار لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه > فهي 
تتضكّن الخبر والطلب » وسُمّي هذا السؤال والدعاء منّا نحن صلاة 
عليه » لوجهین : 

اخ ا لل ع رقا دک هف 
SENSIS ool,‏ 
الخ اااي 

-الثانى : أن ذلك س ا ر ال عا 
فصلا اله عله تازه » وارادته رفع ذکره وتقرییه » وصلانا نحن 
عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به . 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم اها لو كانت الصَلاء هي الرحمة لم 
بصع أن يقال لطالبها من الله : مُصاياً » وإنما يقال له: مُسترحماله » 
کیا ل ای ل وا ا ا 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا يقال لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
a sS‏ . وهنا قد 
ت RON‏ > فلو كانت الصلاة هي الرحمة؛ لكان العبد راحماً 
لمن صلی غلية» ركان يقال قد ره برحب > ون رخ ال ا 
مرة رحمه الله بها عشراً» وهذا معلومٌ البطلان. 

٦ ٭‎ 


الوجه العاشر أله قد ثبت عن التي كيا في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم : انه (من صلی عليه مَرَةّ صلی الله عليه بها 
عشراً)» ونه سبحانه وتعالی قال له: E‏ 
أك موه صلَيتُ عليه بها عَشر» وهذا موافقٌ للقاعدة المستقةة ة في 
N‏ > فصلاةٌ الله على المُصلي على 
رسوله جزاءٌ لصلاته هو عليه » ومعلوم أن صلاة العبد على 
رسول الله ية ليست هي رحمة من العبد لتكونَ صلاة الله عليه من 
جنسها » وإِنّما هي ثناءٌ على الرسول ييه » وإرادة من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيده تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءٌ من جنس العمل › 
فمن آثنی على رسول الله لا جزاء الله من جنس عمله بأن يني عليه » 
ويزيد تشريفه » وتكريمّه» فصح ارتباط الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسبته له » كقوله : 


يسر على معسر ؛ يكر الله عليه في الدّنيا والآخرة اور 
لی شل سترّه الله في الذنيا والآخرة » ومن نقَنَ عن مؤْمنِ كُربة 
من كرب ألدنيا؛ نق الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه › ومَنْ سلك طريقاً يلتم فيه 
علماً؛ سول اله له طريقاً إلى e‏ 


وف ا علا ل و ألحمه الله ۳ م القيامة به بلجام من 
۴ 
نار) 


)۱( رواه مسلم .)۳۸۴٤(‏ 
)۲( رواه مسلم (۲۹۹۹). 
)۳( رواه آبو داود (۸١٣۳۹)؛‏ والترمذې .)۲۹٤۹(‏ 
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و(مَنْ صلی على الب ية مره صلى الله عليه بها عشرا) 
وزظاء وک 
الوجه الحادي عشر: أن أحدأ لو قال عن رسول لله بلا : ارحمه 
الله ) او قال : (رسول الله رهه الله ) یدل ا ؛ ادرت الأمة إل الانكار 
e‏ 
ولا مشن عليه بمایستحمّه › ولا ر يستحق أن يُصلى اله عليه بذلك عشر 
رات و كات المااا م ا حا ل بع في من ذلك 
الوجه الثاني عشر ١‏ أن ال سات وتال قال و ا لادا 
ازل یکم گدعا بتکم ما الور : e c1:‏ أن 
! ولا يقال : e‏ وإنما کان سه وقت ت الخطات 
الا ا ال اون ا اده او افو ن 
هذا في خطابه » فهکذا في مغیبه » لا ينبغي أن يُجعل ما يدع به له 
E N‏ 
ولغير الذي السرانات اا اال الل ارح 
عبادَك › وبلادَك »› وبهائمڭ) ‏ . 
الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية 
بمعنى الأّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها إلّما هو 
العاء ٠‏ والتبريك » والثناء » قال : 
E N E‏ 


)1( رواه مسلم (۳۸۴). 
(۲) رواه آبو داود .)۱۱۷٩(‏ 
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أي : َك عليها > ومدحها Clay,‏ 
بمعنى (الرحمة»)» فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ » بل يُستحبٌ لكل واحدِ أن يسأل 
الله أن يرحمه » فيقول : اللهم ارحمني! كما علم النبنْ بيا لداعي أن 
يققول: (اللهم اغفر لي > وارحمني » واهدني » وعافني › 
وارزقني) » فلما حفظها قال : (أمَا هذا فقد ملا يديه من الخير). 

ومعلوم أنه لا يسوغ اك ان قول «اللهء صل علىً»» بل 
الداعي بهذا مَعَْلٍ في دعائه » والله لا يحت المعتدين » بخلاف سؤاله 
ا نا ال بح او افد ور 
فعْلم: أله ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر : أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الوّحمة 
ا یکن ادت نها الها رل مال و ومن ری کک 
شىء [الأعراف : ]٠١١‏ » وقوله : (إٌ رحمتي سَبقّٽ عضي . 

وقوله: 8 رمت أله قرب تى ألْمحسنين# [الأعراف : ]٥١‏ » 
وقوله : # وان يالموّميين رَحيمًا) [الأحزاب: ]٤١‏ » وقوله: ِنَم 
بهم رء وف رَحيم € [التوبة : ]١١١‏ . 

وقول السبىّ بي (لله أرحمُ بعباوه من الوالدة بولدها)" » 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء)“ » 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۷) . 

(۲( رواه البخاري ٤(‏ ١٤۷)؛‏ ومسلم (۲۷۵۱). 
(۳( رواه البخاري (٩0۹۹)؛‏ ومسلم .)۲۷۵٤(‏ 
)٤(‏ رواه بو داود (١٤۹٤)؛‏ والترمذي .)۱۹۲٤(‏ 


ازو 


وقوله: (مَن لا يوحم لا يُرحم) » وقوله : (لا نزع الرحمة إلامِن 
0 
فمواضع استعمال الرحمة في حق الله » وفي حق العباد لا يحسن 
أن تقحَ الصّلاة في كثير منها » بل في أكثرها › فلا يصح تفسيرٌ الصلاة 
بالرحمة » والله أعلم. 
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)۱( رواه البخاري (۷٩0۹)؛‏ ومسلم (۲۳۱۸). 
(۲) رواه ابو داود (١٤۹٤)؛‏ والترمذي (۱۹۲۳). 


1٤ 


الفصل الثالث 


فی معنى اسم التب بلا محمد واشتقاقه 
ا 


معنی «محمد» واشنقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه كيه » وهو اسم منقول من الحمد »› 
وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد » وهو يتضكن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه. هذاهو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مفعّل) مثل مُعَظّم » ومحكّب » ومسود» 
a a E‏ 

فان اث شتق منه اسم فاعل › فمعناه : من كر صدوڙ الفعل منه مر 5 
بعد مرة » كمعلم » ومُفهّم » ومين » ومُخلص » ومفرّج » 
ا 

وإن اشتق منه اسم مفعول » فمعناه E CA‏ 
E ga A‏ 
الحامدين له مرَّة بعد أخرى» او الذي ي س ان د ا 
رئ 

ویقال: حم فهو محكّد » کمايقال: عُلم فهو مُعلم. 
وهذاعلم وصفة اجتمع فيه الأمران في حمّه ية » وإِنْ كان علماً 
محضا في حقٌ کثیر مكّن تسكٌّی به غیره. 

٦0 


ا ااا ا ر ا 
هي أعلامٌ دالة على معانٍ هي بها أوصاف » فلا تضادٌ فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين . 

E aE 
. على معان هي صفاته‎ 

وكذلك القرآن» والفرقان» والكتاب المبين» وغيرٌ ذلك من 
اسا 

وكذلك أسماء الب ية : «(محمد » وأحمد » والماحى» » وفى 
حديث جُبير بن مطعم» عن الب به : أله قال: (إنّ لي أسماء: آنا 
محمد » وآنا أحمد » وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) [متفق 
عليه]. ا ۰ 

فذكر او هذه الأسماء مبيناً ما خصًّه الله به من الفضل » > واشا 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها ا 
مدح » ولهذا قال حسّان رضي الله عنه : 
وشح له من اسمه ليْحلّه فذو العرش حمو د وهَذا محمد 


0 0 ۶ 
N FR 


)١(‏ قال ابن القيم : وكذلك آسماء الربٌ تعالى كلها أسماء مدح » ولو كانت 
ألفاظاً مجرَدة لا معاني لها hS‏ 
حسنی كلها > فقال: # وله 1 سی قادعوة ا ا ووا آل يلودو ن 
أسمليوِء سَيجْرونَ ما كوأ يعَملْوكَ 4 [الأعراف: ]۱١١‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ › e EEN‏ 
a e f Can he‏ $ والسارف وألسارقة فاقط موا 

اید هما جرا با سما تكلا من أله 4 [المائدة: ٨۸‏ و# وله فور 
ی ے4 > قال : لیس هذا کلام الله تعالی » فقال القارئ : أتَكذْبُ بكلام- 
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إذا ثبت هذا فتسميته ية بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسمّاه 
وهو الحمد؛ فاته کله محمودٌ عند الله › ومحمود عند ملائکته »› 


الله تعالی؟! فقال: لا » ولکن لیس هذا بکلام الله > فعاد إلى حفظه وقراً: 
والله عبر EG‏ فقال الأعرابى: صدقت› عر فحكم » فقطعَ » ولو 


E 
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس» ظهر تنافر الكلام‎ 


O O 
› قال : (ليس منهنَ إلا شاف كاف » إِنْ قلت : سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً‎ 
. ما لم تختِم تم آية عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب)‎ 

ب د 
الأية بهذا أو بهذا. 

وأيضاً : فاه سبحانه بعلل أحکامه وأفعالّه بأسمائه » ولو لم یکن لها معنى ؛ 
لما كان التعليل صحيحا » كقوله : ل استغیروا رکم إل کاب غفا نع 
۰ » وقوله تعالی : ٭ للذ ولون من ايهم تربص أرب عة َر إن امو قن آله 
عمو َم € ون عرموا ألطق قن أله سمي علي 4 [البقرة: IVEY‏ 
فختم حكم الفيءِ الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والاإأحسان 
إليها » بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه › 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجح إلى التي هي أحسن » رجح الله إليه 
بالمغفرة والرحمة: # ون عمو ألطلق إن اله سيم علي 4 > فإنً الطلاق لما 
كان لفظاً يُسمع ومعنى يُقصد » عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمضمونه . 

والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به علی ریاض من العلم ؛ حماها اله 
من كل آفاك معرض عن كتاب الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يکن في 
كاتا | هدا القض. وده كى من له درق ومح فة وا المرقق 
وات 
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ومحمود عند إخوانه من المرسلين » ومحمود عند آهل الأرض 
کلھم > وإِلٌ كفر به بعضهم . 

فإ ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقلِ » وإ كابر 
عقله جحوداً > أو عناداً اهلا ضا ا > ولو عم اتصافه بها 
ا ¢ فاه يحمد من اتصف بصفات الكمال ¢ ويجهل وجودها 
فيه > فهو في الحقيقة حامد له . 


وهو اة اختصّ من مُسكَّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فن اسمه 
محمد وأحمد » وأمّنه الحمّادون » يحمدون الله فى السَرَاء 
اا وا وا ا د ال ا و 
بالحمد » وكتابة مفتتح بالحمد » هكذا عند الله في الوح المحفوظ : 
أن خلفاءَه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد. 


وبيده ب لواءٌ الحمد يوم القيامة » ولكًا يسجد بين يدي ربّه 
عر وجل للشفاعة › ويُؤذن له فيها؛ يحمد ربه بمحامد يفتخها عليه 
حينئڏ » وهو صاحبت المقام المحمود؛ الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون » قال ا و ف ڪس ان 


و سے سے کے ر 


وك رك ا مود [الإسراء : ۷4[ 

ومن أحتَ الوقوفَ على معنى المقام المحمود؛ فليقف على 
ما ذكره سلف الامَّة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة؛ 
کتعسير ابن ابي حاتم وابن جریر › غك حمل وغيرها من 
اشا 

وادا قام في ذلك المقام حمده حينثلٍ أهل الموقف كلهم » 
مسلمهم > وکافرهم أوَلهم > وآاخرهم . 


1۸ 


› من الهدى » والإيمان‎ E TT 
والعلم النافع › والعمل الصالح »> وفتح به القلوبَ » وكشف به‎ 
واستنقذهم من أسر الشيطان » ومن‎ ٠ الظلمة عن أهل الأرض‎ 
الشرك بالله » والكفر به » والجهل به » حتى نال به أتباعُه شرف‎ 
الذنيا والآخرة.‎ 


فان رسالته واف أهلّ الأرض أحوح ما كانوا إليها » انهم كانوا 
بین عاد أوثان > وعکاد صلبان » وعاد نيران » وعکاد الكواكب » 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بخضب من الله » وحَیران لا يعرف ربا 
يعبده » ولا بماذا یعبده » والنّاس يأكل بعضهم بعضاً » من استحسنَ 
شیا دعا إليه » وقاتل من خالفه »› وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة. 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى هل الأرض › فمَقَتَهُم 
عربَهم وعجِمَهم إلا بقایا على آثارِ من دين صحیح › فأغاٿث الله به 
البلاد والعباد » eS E a‏ وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلم به من الجهالة » وكتّر به بعد 
e E E‏ 
E SRE‏ » فعرف الناس ربهم ومعبودهم 
غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأء وأعادء واختصرء 
وأطنبَ في ذکر آسمائه » وصفاته › وأفعاله » واحکامه » حتی 
تجلّت معرفّه سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبٌ 
لرا ی ا ا 
ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى مَنْ قبله » ولا إلى مَنْ 


(۱) القلب الأغلف : الذي لا يعي لعدم فهمه > كأنه حجب عن الفهم . 
1۹ 


بعده » بل کفاهم » وشفاهم » وأغناهم عن كل من تكلم في هذا 
الباب: اور فهر آنا رلا یک الب نل عله لک في 
دلت رة وذ ڪری لموم ومنو [العنکبوت : .]٥١‏ 

روی آبو داود في «مراسیله) عن الى کيا : آنه رأی بيد بعض 
ا a‏ 
ك ا رک کھت اتا ارآ لتا علا ا 
ea r‏ 
من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير الب ية » فكيف بمن أخذه 
عن عقل فلانِ وفلان » وقدّمه على کلام الله ورسوله ؟!. 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربّهم » ورضوانه » ودار كرامته › 
فلم یدع حسناً إلا آمرهم به » ولا قبیحاً إلا نهی عنه › کما قال َد : 
ا ا 

ETT TT OOS 
اق لاء 0 ع‎ 
إلا فتحه » ولا مشکلا إلا ّنه وشرحه » حتی هدی الله به القلوب من‎ 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وآغاثها به مِنْ جَهُلِهاء فاي بشر‎ 
.)٤٥٤( روا آبو داود في المراسیل‎ )۱( 


(۲( مجمع الزوائد (۸/ ۲٠۳‏ - ٤٠۲)ء‏ رواه أحمد والطبراني 
)۳( زو اه خمد (6/ 1۲( والمجمع (۸/ .)۲١۹۳‏ 


V۰ 


و . صلی الله عليه وسلم وجزاه عن ٠‏ مته مته افضل 


النبي بيه رحمة للعالمين: 

وأصځ القولين في قوله تعالى : وما أرسلصك إلا رة 
لامي [الأنبياء: ]۱١٠١‏ » أله على عمومه . 

وفيه على هذاالتقدير وجهان: 

أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعه 
AE SE‏ 

وأما أعداؤه المحاربون له » فالذين عل قتلهم وموتهم خير لهم 
من حياتهم ؛ لان حياتهم زيادة لهم في تخليظ العذاب عليهم في الدار 
الاخرة » وهم قد كَيَبَ عليهم السَقاءُ » فتعجيل موتهم خير لهم من 
طول أعمارهم في الكفر . 

وأما المعاهدون له فعاشوا في الذنیا تحت ظله» وعهده» 
وذمته » وهم أقل شرَاً بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حَمَنْ دمائهم › 
وأموالهم » وأهلهم» واحترامُهاء وجريان أحكام اق ا ي 
التوارث وغيرها. 

وأما الأممُ النائىة عنه ؛ فإ الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض » فأصابَ كل العالمين النفعٌ برسالته . 

الوجه الثاني : أله رحمة لكل أحدِ » لكن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة » فانتفعوا بها دنيا وأخرى » والكفار ردُوها » فلم يخرج 

۷۱ 


بذلك عن أن يكون رحمة لهم » لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءَ لهذا المرض 4 الم ية المريقي لم بترن ن يكره 
دواءًَ لذلك المرض . 


مکارم آخلاقه میة: 

» من مكارم الأخلاق‎ E UE Ee 
وکراہ ئم اليم » فإ مَنْ نظر في أخلاقه وشيمه 4لة؛ علم آتها خير‎ 
أخلاق الخلق › وأكرمٌ شمائلٍ الخلق؛ فاه ل كان أعلم الخلق‎ 
وأعظمَهم ا وأصدقهم خا وأخلمهم» وأجودهم»‎ 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالا  وأعظمَهم عفواًومغفرة.‎ 

وكان لا يزيده شدَةٌ الجهل عليه إلا جلماً؛ كما روى البخاري في 
(صحيحه) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه قال في صفة 
رسول الله يو في التوراة: (محمڈ عبدي » ورسولي » سځيته 
المتوكل > لیس بفظٌ ‏ ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق › ولا 
بجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفرٌ» ولن أقبصّه حتی آقيم به 
الملة العوْجَاء » وأفتح به أعيناً عُمياً » وآذاناً صما > وقلوباً عُلفاً » 
حتی بَمٌولوا: لا إل إلا اش). 

وأرحمٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمٌ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصح خلق الله » وأحسنهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدّالة على المراد » وأصبرهم في مواطن الصبر »› 
وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد والذمة » وأعظمُهم 
مكافأةَ على الجميل بأضعافه » وأشدهم تواضعاً » وأعظمهم إيثارا 


(۱) رواه البخاري )٤۸۳۸(‏ . 


0:1 


V۲ 


على نفسه ¢ وأئد الخلى ذبا عن أصحابه ¢ وحماية لهم 6 ودفاعاً 
عنهم ¢ وأقومٌ الخلق بما يمر به « واترکھم لما ینھی عنه ¢ وأوصل 
الخلق لرّجمه » فهو أحق بقول القائل : 
م 2 TS ۹ o‏ ( 
برد على الادنى و مسر حمه وعلی الاعادي مارن جلد ۳ 
علي بصف أخلاقه ة: 


قال علي رضي الله عنه : کان رسول الله يا أجود الناس صدراًء ۰ 
وأصدق الناس ا وأليتهم عريكة» وأكرمَهم عِشرَة من راه 
دة خان ومن الط معرفة أخة» قول ناعنه : لم ار ق قله ولا بعده 
مغله کل" . 

فقوله : كان أجود الناس صدراً: أراد به بر الصدرِ وكثرة خيره › 
وأ الخیر یتفر منه تفجراً ‏ واه منطو على کل حل جمیل » وعلی 
كل خير » كما قال بعضٌ أهل العلم : ليس في الذّنيا كلها محل كان 
آكثر چا من و رسول الله ڪي › قد جمع الخير بحذافیره › 

و 
واودع في صدره وة . 

وقوله: أصدق الناس لهحة : هذا مما قر له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم ُجرّب عليه أحدٌ من أعدائه كذبة واحدة قط » دع شهادة 
e‏ كلهم به ؟ فقمد حاربه آهل e‏ انوع امحاربات 
ی بکذبةراحدة صخيرقولا کیرة:, 


(۱) مارن: TOT‏ 
(۲( رواه الترمذي )۳۸( . 


AJ 


یا خال! هل کنتم تلّهمون محكّداً بالکذب قبل أن يقو ل مقالته؟ فقال : 
والله يا ابن آختي لقد كان محمد وهو شاب يدعي فينا الأمين › فلما 
وخطه الشیب لم یکن لیکذب» قلت : یا خال! فلم لا تتبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فاطعموا وأطعمنا »› 
وسقوا وسقينا > وأجاروا وأجرتا » فلما تجاثينا على الؤّكب » وكنا 
كَفَرَسَیْ رهان » قالوا a‏ 


فقال تعالی بُسلیه ویهؤن عليه قول أعدائه : * فد تعلم إِنَم ليحرنك 
رو و عار 


لی قو لون كانم کا کرب و تت ر امین بات ار 
کربت غ تن تیوک تنا کل ما گیا اورا الهم صا اهَل 
CE‏ [الأنعام: ۳۳ .]۳٤-‏ 

وقوله: ألينهم عريكة : يعني : أنه سهل لين » قريب من الناس » 
مجيب لدعوة من دعاه » قاض حاجة من استقضاه » جابرٌ لقلب من 
ا ب رل ر ااه ر اراد صخا ار واش 
عليه» وتابعهم فيه وإ عزم على أمر لم يستبدً دونهم› بل يشاورهم› 
ويۇامرهم› e‏ ويعھو عن مسيئهم . 

وقوله ا يعني : أنه لم یکن يُعاشر جليسا له إلا اتم 
اھا راا فکان لا يعسن في وجهه » ولا بُغاظ 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشره » ولا يسك عليه فلتات لسانه › 
ولا يُؤاخذه بما يَصدرٌ منه من جفوة » ونحوها » بل بحسن إلى 
رة 6غا ا جال E‏ 

فكانت عشرته لهم احتمالٌ أذاهم وجفوتهم جملة » لا يُعاتب 
أحداً منهم » ولا یلومه » ولا یبادیه بما یکره. مَنْ خالطه یقول: آنا 


حب الناس إلیه؛ لما یری من لطفه به » وقربه منه »› وإقباله عليه › 


V٤ 


واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه » واحتمال 
جفوته » فأىٌ عشرة كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟!. ‏ 

قال الحسين رضي الله عنه: سألتٌ آبي عن سيرة الي ية في 
جلسائه» فقال: «كان النبئ ية دائم البشر » سَهْلَ الخُلق » لين 
الجانب » اا ولا غليظ › ولا صخاب » ولا فځاش › 
ولا عاب » ولا ماح » يتغافلٌ عا لا يشتهي » ولا بُؤيس منه 
راجیه » ولا يخیب فيه . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المرَاءِ » والإكثار › وتر ما لا يعنيه. 

وترك الناس من ثلاث : کان لايذمٌ أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلب 
عورته. 

ولا یکلم إلا فیما رجا ثوابه » وإذا تكلم طرق جاساؤ؛ کا 
على رؤوسهم الطير » فإذا سکت ؛ لا لا يتنازعون عنده 
الحديث › ومن تكلم عنده انصتّوا له حتی يفرع » حدیتهم عنده 
حديث الهم › > يضحك ما یضحکون منه » ویتعجّب ما یتعجبون 


مه . 


اوی نش اتی ی ل درا س ا 
hs a‏ ارا طا ا2 ا 
فار ا 
حدیتّه » حتی يجوز فيقطعه بنهي » أو قيام»“. 


)١(‏ الجفوة: الغلظة وسوء الخُلى. 

(۲( أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته . 

)۳( حتی يجوز : حتی يتعدی الحق › ویتجاوزه. 

(€) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم )٠١١۲(‏ عن الحسن بن علي . 
Vo‏ 


وقوله: من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه: وصمفه 
بصفتين خصَ الله بهما آهل الصدق والإخلاص؛ ق الاجلالء 
والمحبة› وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبةء فکان کل من يراه یهابه 
BE Es el TT‏ 
وعاشره؛ کان أحبً إليه من كل مخلوق» فهو المْجَلء المُعطَمٌ 
الحبوبٌ» المُكرّم» وهذاكمال المحبة أن رن بالتعظيم والهيبةء فا محبة 
بلاهيبة ولا تعظيم ناقصة» والهيبة والتعظيم من غير محبة ناقصة . 
والمقصودٌ: أن النبى بي ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبّة » ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك . 
laa e‏ 
ET E‏ ا ا ی و م 
الإيمان المقتضي لذلك » ن ر 
ولا أهيبَ » وأجل في صدره من رسول الله ية في صدور أصحابه . 
قال عَمْرُو بن العاص قبل إسلامه إل لم يكنْ شَحْصْ أبغض إليه 


منه» فلما آسلم لم يكن شخصٌ أحب إليه منهء ولا أجل في عينه 
منه» قال : ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطْقّث؛ لائي لم آکن آمل 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال عروة بن مسعود ردن يا قوم! والله لقد وَفذْتُ على 
کسری.: وفيصر › والملوك O TA‏ 
ما يُعظّم أصحابٌ محمد محمدا بي » والله ما يدون النظر إليه ٠‏ 
تعظيماً له » وما تنكم نخامةً إلا وقعث في كف رجلٍ منهم » فيدلك 
بها وجهه » وصدرّه » وإذا توضاً کادوایقتتلون على وَضوئه . 


)١(‏ حد النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه. 
۷٦‏ 


۵ ر ل سا 
فلما کان رسول الله َة مشتملا على ما يقتضي أن يحمد عليه مره 
ِ و 
بعد مرَة سمي محمداً » وهو اسم موافق لمسمّاه » ولفظ مطابق 
لمعناه. 


الفرق بين لفظ «أحمد» و «محمد»: 

والفرق بين لفظ «أحمد» و«امحمد) من وجهين : 

أخذهما: أن مادا ا هو المخمود خمد ا حار فهو دال 
ES‏ > وذلك يستلزم كثرة مُوجبات الحَمد 


و«آحمد) أفعل تفضيل من ا غل ان ال الى 
E‏ أفضل مما يستحقه غيره » فامحمد) راد حمد في 
الكمية » و«أحمد» زيادة في الكيفية › و ل ا > وأفضل 
حمل حمده البشر . 

الوجه الثاني : أن «محكداً» هو المحمود حمداً متكرراً » كما 
تقدم » و«أحمد» هو الذي حمدّه لربه أفضل من حمد الحامدين 
2 

فل االات وف ماعل ك جد 

ودل الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أخحْمَدَ الحامدين لربه. 

وهذا هو القياس » فان أفعلَ التفضيل والتعجُب عند جماعة 
Oa Te E N im‏ 
بناءًَ منهم على أن أفعل التعجُب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتعدي » ولهذا يقدرون نقله من فل وفعَلَ إلى بناء 
فعْلَ بضم العين » قالوا: والدّليل على هذا: أنه تعدّى بالهمزة إلى 


VY 


المفعول » فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو: ما أظرف زيدا » وأكرم 
عمراً » وأصلهما ظرْفَ وكرم . 

ا ی فاا رچ ان کن فب 

فلنرجع إلى المقصود » وهو أنه بيا سمي «محمدا» و«أحمد»؛ 
ائه بحمد أکثر ما تُحمد غيره » وأفضل مكًا خمد غيره: 

فالاسمان واقعان على المفعول > وهذاهو المختار » وذلك أبلع 
في مدحه »› وت معتّى « ولو ريد به معنى الفاعل سمي الحمّاد « 
وهو كثيرٌ المد » كما سمي «محمدا» وهو المحمود كثيرا » فإنه 4لا 
اناك الخلن خهدا ليه > فلو كان اسه ماعار الاغ لكان 
الأولى أن يُسمّى «حماداً» كما أن اسم أمته الحمّادون. 

وأيضاً فان الاسمين إنما اشتَقًا من أخلاقه » وخصائله المحمودة 
التي لأجلها استحقٌّ أن يُسكّى «(محمدا» و«أحمد» » فهو الذي يمد 
آهل لدا > وأهل الاخرة ٠و‏ مده أهل السماء رارض .> فلكارة 
+خصائله المحمودة التى تفوت عد العادين » سمّى باسمين من أسماء 
الحَمْدٍ يقتضيان التفضيل والزيادة في القَدر والصفة › وال أعلم . 


لالالا 


۷۸ 


1 الفصل الراب ۳ 


[وفيه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفیه قولان : 

القول الأول: 

أحدهما: أن أصله آهل » ثم قلبت الهاء همزة فقيل : أل » ثم 
سملت على قياس أمثالها > فقيل : آل» قالوا: ولهذا إذا صعْرَ رجع 
إلى أصله » فقيل : أهيل . 

قالوا: i ab RE‏ ببعض الأسماء المضاف 
إليها › > فلم ي يصيفوه إلى ا الرّمان» ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فاد E‏ ال رجل › وال امراًة» ولا يضيفونه آل 
مضصمر › فلا يقال : آله وآلى . 

بل ولا يضاف إلا إلى مُعظّم » كما أن التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو » وفرعاعليها » والواو فرعاعن فعل القسم » خصّوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهو اسم الله تعالى . 


۷۹ 


وهذاالقول ضعبف من وجوه: 

أحدها: أنه لا دليل عليه. 

الثاني : ا يلزم منه القلب ااذ امن غ فرعت مع مخالفة 
الأصل . 

الثالث: أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل. 

الرابع : أن الأهل تضاف إلى العلم » والنكرة » والأل لا يضاف 
لاال محم من شانه أن غیره يؤول إ۰ 

الخامس : أن هل ان الظاهر › والمضمر › والآل من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر › ومن جوَرها فهي شاذة قليلة . 

السادس: أن الرجلَ حیث أضیف إلى آله دخل فيه هو» کقوله 
تعالى : # أدَخلوا ءال وروت أَسَدَ ألْعَدَاب € [غافر: »]٤٦‏ وقوله 
تعالی: ‏ 0# آله صظ ادم وخا وال برهي وال عِعْردَ عَلّ 
المي % [آل عمران: ۳۳] » وقوله تعالی : # إلا ê NL‏ 

سر [القمر: .]٤‏ 

وقول النبي لاء : «اللَهّمّ صل على آل آبي آؤفی) » وهذا إذا لم 
Jes, N ad‏ : ذکر مفرداً 
وداخلاً فى الآل » وقد يقال : ذکره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والآهل بخلاف ذلك » فإذا قلت : جاء آهل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول القاني: 

وقيل : بل صله ول » وذكره صاحب «الصْحاح» في باب الهمزة 
والواو واللام > وقال: وآل الرجل: أهله » وعياله » وآله أيضاً: 


۸ * 


أتباعه ¢ وهو عند هؤلاء مشت من آل يؤول: ادا رجع › فال الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويضافون إليه » ويؤولهم؛ أي : 
يسوسهم » فيكون مالهم إليه. 

ومنه: الإيالة > وهى: السياسة » فآل الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهم» ونفسه أحقٌ بذلك من غيره » فهو أحق 
EB N N NE e‏ 

وهذه المادّة ا لأصل الشىء» وحقيقته » ولهذا سمّى 
حقيقة الشيء تأويله؛ لأنّها حقيقته التي يُرجع إليها. 

ea E O E E O ٣ مج‎ : 

ومنه قوله تعالی: # هَل يظرو إلا ناويم وم يَأ تأويلٰم يفول 
الست دو فن فل فبا ت رل رابا عراف ٥۴‏ 4 فاويل 
ما آخبرث به الرسل هو مجيءُ حقيقته› ورۇيتها عياناء ومنه تأویل 
الرؤياء وهو حقيقتها عِياناً » ومنه تأويل الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال. 

ومنه التأويل بمعنی العاقرة » کما قیل في قوله تعالی : # قان 


orl‏ . رو ور د کے ا دور 


4 وغ و م ر ر رو و ارو ووی کر 
ازعم في شىء فردوه إلى اللو والرسول إن كم ومون يالله وأليوم أ لخر ذلك خير 


0 
سے 


وأَحُسَنُ باوب 4 [الساء: ]٥۹‏ » قيل : أحسن عاقبة » فإن عواقب 


الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها. 


ومنه التأويل بمعنى التفسير ؛ لأ تفسير الكلام هو بيان معناه » 
وة الت راد هة 


قالوا: ومنه الأوّل؛ لألّه أصل العدد » ومبناه الذي يتفرع منه. 
ومنه الآل بمعنی الاخ نفسه » قال أصحاب هذا القول: 


۸۱١ 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام » 

كقول الشاعر : 

نحن آل الله في بَلْدَيَا لرل آلا على عَهْدِإِرَهْ 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضاف إلى مضمر إلا 


اا وا قي اا اف هاي ال ل ال 
أبو عبد الله بن مالك : والصحيح أنه ليس بلحن » بل هو من كلام 
العرب » لكلّه قليل » ومنه قول الشاعر : 


آنا الفارسنْ الحَامي حَقبقة والدي رآلي فما يحمي حقيقة آلکا؟ 
وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه : 

والصُز على آل الصَلِيِ ‏ سب وَعَابِدِيْه اليَوْمٌ آلك 
فأضافه إلى الياء والكاف . 


وزعم بعض التحاة: أله لا يُضاف إلا إلى علم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَل يعقل › قال 
الشاعر : 
نجوت ولم يمسن علي طلاقه ‏ وى زب التَقرِيْب من آل وجا 


قالوا: ومن أحكامه أيضاً: ا لا يُضاف إلا إلى متبوع معظّم « 
فلا قال : آل الحائك > ولا آل الحجًام > ولا آل رجل . 


الال 


A۲ 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وما معناه فقالت طائفة : يقال: آل الرجل نفسه » وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول السَبيّ َة لما جاءه 
اواو فد (اللّهم صل على آل أبي أوّفى) وقوله تعالی: 
# سم لج إل ياين € [الصافات : ۰ وقوله لا : (اللهم صل على 
محمَلِ وعلی آل محمٍَ » ما صَلَبْتَ على آل إبراهیم) › فال إبراهیم 
هو إبراهيم ؛ لن الصّلاة ة المطلوبة للنبي َيه هي الصلاة ة على إبراهيم 
نفسه» وآله 5 تبع له فيها . 
ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: لا يكون الال إلا الأتباع 
والآقارب »اوها ذكرتموه من الأدلة فالمراذ بها الاقارب > وقول 
(کماصَلیْتَ على آل إبراهيم) آَل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبٌ 
من الله سبحانه أن صلی على رسوله ية كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو مصرَّح به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيم""'. 


)١(‏ قال ابن القيم: وأما قوله تعالى eT‏ ۰ فهذه 
فيها فراءتان : 
إحداهما: إلياسين؛ بوزن إسماعيل »› وفيه وجهان: 
أحدهما : أنه اسم ثانٍ لنب إلياس » وإلياسين كميكال وميكائيل . 
والوجة الاي اجى > اجان 
أحذهما : أله جَمْمُ إلياس » وأصله إلياسيين » بياءَيْن كعبرانيين » ثم 
re‏ اکا الياءَين » فقيل إلياسين > والمراد: اتباعه » کما حکی 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون. 


A۲ 


وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الأل: أن الأل 
إن أفرد دخل فيه المضاف إليه › كقوله تعالیى E‏ 


والثاني : آنه جَمْمٌ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؛ وفيه أوجه: 

أحدها: أذ ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل » كما يقال : آل إبراهيم . 
والثاني: أن آل ياسين هو إلياس نفسه » فتكون آل مضافة إلى ياسين › 
والمراد بالال ياسین نفسه كما د كر الاولۇڭ: 

والفالت: انه على حف ياء الس > فقال باسين وأصله ماس > 
والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : آنه النبيّ يا > وآله : آقاربُه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة » والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى اياسين» واسمه إلياس وإلاس ورأوها فی المصحف 
مفصولة » وقد قرأها بعضل القراء : «آل ياسين» فقال طائفة منهم : له أسماء 
ياسين 6 وإلياسين 6 وإلياس ¢ وقالت طائفة : «ياسين؟ اسم لغیره 6 ثم 
اختلفوا » فقال الكلبي: سین محمد کال سام ال علی آله » وقالت 
طائفة : هو القرآن » وهذا كله تعسفٌ ظاهر لا حاجة إليه. 

والصّوابٌ والله أعلم في ذلك : أن أصل الكلمة آل ياسين » كال إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من آوله لاجتماع الأمثال » ودلالة الاسم على موضع 
المحذوف » وهذا كثيرٌ في كلامهم » إذا اجتمعت الأمثال ؛ کرهواالنطق بها 
کلهاء فحذفوا منها ما لا لباس في حذفه » وان کانوا لا یحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من «إني » وأني وکا 
ولكتي» ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
أ وتغييرها له » فيقولون مرة: «إلياسين» » ومرة «إلياس») ومرة «(ياسین! 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد وق على المُسَا 
عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله. 

A 


شد لات4 [غافر: ]٤١‏ » ولا ریب في دخوله في اله هناء وقوله 


سے کا ا و ا ر ,سو 


تعالى : # وقد أحذنا ءال عون بالسّنين€ [الأعراف : ]٠١١‏ ونظائره. 


وقول الى علا : (اللّهم صل على آل آبي أوفی) » ولا ریب في 
دخول آبي أوفى نفسه في ذلك› وقوله: (اللهم صل على محمد ء 
وعلی آل محكَدِ» کما صَلَيّتَ على آل إبراهیم) » هذه آکثر روایات 
البخاري » وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : ل 
الرجل نفسه. 

وأما إن ذكر الرجل › N cE‏ 
المجرد والمقرون › فإذا قلت : أعط هذا لزيد وال زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلاً في آله » وإذا قلت : أعطه لآل زید تناول زيداًوآله . 

وهذا له نَظائرٌ كثيرة » قد ذكرناها في غير هذا الموضع › وهي أن 
و 
صنفان إذا قرن بينهما » وصتف واحد إذا َر كل منهما » ولهذا كان 

في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدٌ » وكالإيمان 
والإسلام > والبر والتقوى » والفحشاء والمنكر » والفسوق 
والعصيان » وزظاً رولك کیره ٤‏ ولا ماف القران. 


لالالا 


[المبحث الثالث: في آل النبي ب] 


[ملخص الأقوال في المسألة]: 

واختلف في آل النبى ييه على أربعة أقوال : 

› [القول الأول]: فقيل : هم الذين حرمت عليهم الصدقة‎ - ١ 
وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:‎ 
وأحمد فى رواية عنه.‎ 

والثانی : نهم بنو هاشم ا »> وهڏا مذهب أبى حنيفة 
والرواية الثانية عن أحمد » واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث: نهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدخل فيهم 
E‏ 
وهذا اختبار أشهب من أصحاب مالك » حکاه صاحبتٰ «الجواهر» 
عله » وحکاه اللخميٌ في «التبصرة» عن أصبغ › ولم يحکه عن 
اف 

وهذا القول في الآل؛ أعني انهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو 
منصوص الشافعي » وأحمد » والأكثرين » وهو اختيار جمهور 


م ب ت 


۲ والقول التانی : أ آل التیی کا هم ذريثه وأزواجه خاصة ‏ 
حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد) . 


A٦ 


قال في باب عبد الله بن ابي بكر » في شرح حديث ابي حميدٍ 
الساعدىٌ : استدلٌ قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجُه » 
وذرينّه خاصة » لقوله في حديث مالك عن نعيم المْجَمّر » وفي غير 
ما حدیث : (اللهم صل على محم وعلى آل مُحمّد) » وفي هذا 
الحديث ؛ يعني حديث آبي حميد : (الله صل على محمد › 
وأزواجه » وذربّتِّه) » قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث » ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وذرَبَنّه » قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من 
کان من زواج محمد یا ومن ذرټته : صلی اله عليكً» إذاواجهه » 
وصلى الله عليه ؛ إذاغاب عنه » ولا يجوز ذلك في غيرهم. 
قالوا: ا: والاآل o Nao‏ 
الأزواج والذرّ aE‏ 

۳ والقول الثالث : أن آله ية أتباعًه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد البرٌ عن بعض آهل العلم » وأقدم من روي عنه هذا القول 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما؛ ذكره البيهقئ عنه » ورواه عنه 
ان لر وره وا اردغ امات ا اف کا 
أبو الطيب الطَّبريٌ في تعليقه > ورجُحه الشيخ محيي الدين النووي 
في «شرح مسلم» واختاره الأزهریٌ. 

٤‏ -والقول الرابع : أن آله َي هم الأتقياءٌ من أكته » حكاه القاضي 
ا 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول : وهو أن الأل مَنْ تحرمٌ عليهم الصدقة على ما 
فيهم من الاختلاف ¢ فحخته من وجوه : 
AV‏ 


أحدها: ما رواه البخاريٌ في «(صحيحه): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : کان رسول الله ل تى بالتّخل عند صرَامه › 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتی يصيرَ عنده کومٌ من تمر » فجعل 
الحسنْ والحسير“ يلعبان بذلك الّمْر » فأخذ أحدهماتمرة » فجعلها 
في فيه » فنظر إليه رسول الله ية فأخرجَها من فيه » قال: (أما 

علمت علمت أن آل محمَدِ لا يَاكلونَ الصدقة)'“ » ورواه مسلم » وقال: 
(إنّا لاتحل لنا الصدقة). 


الثاني : ما رواه مسلم في «(صحيحه»: عن زيد بن أرقم › قال: 
قام رسول الله ية يوماً حطيباً فينا بماء يُدذعى خمَاً بين مكة والمدينة › 
فحمد الله تعالی » وأثنی عليه » ودر » ووعظ » ثم قال : (آما بعد : 
ألا أيّها الاس إِنَّما أنا بش بُوشك آن ياتيني رسول ربي عر وجل » 
وإثي تارك فيكم ثقلین" : هما تاب الله عر وجل » فيه الهّدى 
والتّور › فخڈوا بکتاب الله ¢ ls‏ به) ¢ فخ غل کات 
ا اا ئي » آذگر کم الله في آهل بيي! 
أذكرگم الله في آهل بتي 


فقال حصين بن سبرة : ومن آهل بیته یا زید؟ آليس نساؤه من آهل 
پیته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة 
dias‏ ومن هم؟ قال ٠‏ هم آل عل » وآل عقيل » وآل جعفر » 
وال عا فال ٠‏ أكلّ هؤلاءِ حرم عليهم الصدقة؟ قال E‏ 


(۱) رواه البخاري (٥۸٤۱)؛‏ ومسلم .)۱١۹۹(‏ 
(۲) سماهماثقلين إعظاما لقدرهما. 
)۳( رواه مسلم .)۲٤۰٩۸(‏ 

AA 


وقد ثبت : أن الل بيا قال : (إِنّ الصدقة لا تحل لال محمد)'. 


الدليل الثالث: ما في الصحيحين: من حديث الرهري » عن 
عروة » عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة رضي الله عنها أرسلث 
إلى أبي بكر رضي الله عنه» تسأله ميراتّها من السب اء مما أفاء الله 
على رسوله ی فقال أبو بکر: إن رسول الله ب قال : (لانورٹ › 
ما تر كتا صَدَفة)“ . إِنّما يأكل آل محمَلٍ مِنْ هذا المال - يعني : مال 


الله ليس لهم أن يريدواعلى المأكل . 


فآله ا لهم خواص : منها: حرمان الصدقة ائم لا 
پرئونه » ومنها : استحقاقھہ خ ng a‏ ختصاصهم 
بالصلاة ةعليهم . 


وقد ثبت أن تحريم الصدفة E ET‏ » وعدم 


ر 


توریثهم مختصٌ ببعض أقاربه علا ¢ فكذلك الصّلاة على اله . 


الدليل الرايع: ما رواه مسلم: من حديث ابن شهاب » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أن عبد المطلب بن ربيعة 
gg lC Gg‏ 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: اتتيا رسول الله اة > فقولا 
ل ایا ارول ا عل ال اقات فذگر الحديث - وفيه : 
فقال لنا: إن هذه الصدقة إلما هي أوساخ الاس » والها لا قحل 
لمحمّد »› ولا لال محمّد) . 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷۲). 
)۲( رواه البخاري (۷۲۰٦)؛‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ . 
)۳( رواه مسلم (۱۰۷۲). 


A۸۹ 


او الخامس: ما رواه مسلم في «(صحيحه): من حديث 
عُروة بن الرّبير » عن عائشة ئشة رضي الله عنها : أن النبي بيا مر بكبش 
ENES os‏ 
الكبشَ » فأضجِعَه » ثم ذبحه » ثم قال : (بسم الله » اللهم قبل من 
محمد » ومن آل محمد » ومن آم محكد) ثم ضگی به . 


هكذا رواه مسلم بتمامه » وحقيقة العطف : المغايرة » وأمته كلا 


اعم ن آله. 

قال أصحاب هذا القول : وتفسيرٌ الآل بكلام ال َة أولى من 
تفسیره بکلام غیره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : هم ETE‏ فقد تمم 
احتجاج ابن عبد البرٌ له » بأد في حديث أبي حميد : الهم صل على 
محمد » وآزواجه » وذریته) » وفي غیره من الأحاديث (اللْهُ صل 
على محمَلِ » وعلی آل محمّد) » وهذاغایته أن یکون الأول منهما قد 
فسره اللفظ الأخر . 

واحتجُوا أيضاً بما في «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرةء 
قال : قال رسول الله ل : (اللَهُمَ اجعلٌ رزق n‏ 
ومعلومٌ أن هذه الذَعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم » ولا بني 
المطلب؛ لاه کان فیھم الأغنياء وأصحاب الجدة 5 وإلى الأنء وأما 
أزواجه وذربتّه ية فكان رزقهم قوتاً » وما E a‏ 


(۱) رواه مسلم .)۱۹٩۹۷(‏ 
)۲( رواه البخاري (۰٦٤٦)؛‏ ومسلم .)۱۰٥١(‏ 


٩۰ 


بعده من الأموال كن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن قوتاً وقد جاأء 
عائشة LC A CEO‏ 
فقالت لها الجارية e‏ بیت لنا منه درهما نشتري به لحما؟ فقالت 
لها: لو ذگرتني؛ فعلٹ 

a E e 
ررب الو ومعلو الاس ء وأولاد» وني الطلب‎ 

قال هؤلاء: وإِلّما دخل الأزواحٌ في الآل » وخصوصا أزواج 
النبي بيا تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لأن اتصالهنَ بالنبي 4ي غير 
مرتفع » وهن محرّمات على غيره في حياته » وبعد مماته » وهن 
زوجاته في الدّنيا والآخرة » فالمَبَّبُ الذي لهن بالنبيٌ بي قائ مقام 
الب 


وقد نص النبى ية على الصلاة عليه »> ولهذا كان القول 
الصحيح > وهو منصوص الإمام أحمد: أن الصدقة تحرم عليهن؛ 
لآنها أوسا الناس » وقد صان الله سبحانه وتعالى ذلك الجناب 
الرفيعَ وآله من كل أوساخ بني ي آدم ٤‏ ا ال کف ا 
آزواجُه في قوله ب : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا!"")» وقوله 
في «الضحية» : (اللهم هذا عن محمَدٍ وآل محمَدٍ!) » وفي قول 
عائشة رضي الله عنها : ما شبح آل رسول الله ية من خبز بر . وفي قول 
المصلي : (اللهم صل على محم وعلی آل محمّد)» ولا يدخلنَ في 


(۱) رواه البخاري ٦٤٥ ٤(‏ )؛ ومسلم (۲۹۷۰). 
(7) فقوتا ىما بسك الم 


۹۱ 


قوله : (إِنً الصّدقة لا تحل لمحكَلٍ ولا لال محمد) مع كونها من 
أوساخ الناس » فأزواح رسول الله مَة أولى بالصيانة عنها » والبعدِ 
منها. 

فإن قيل: لو كانت الصّدقة حراماً عليهن؛ لحَرْمَتْ على 
مواليهن > کما آتھا لما حُرّمٹ على بني ي هاشم حرمت على مواليهم › 
وقد ثبت في الصحيح : ال بريرة تصدّق عليها بلحم فاكلنة » ولم 
بحرم الب كلاو ٠‏ وهي مولاة لعائشة. 

فيل : هذا هو شبهة مَنْ أباحها لأزواج النبيّ كيا . 

وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبيّ كلا 
لیس بطریق الأصالة » وإِنّما هو تب لتحريمها عليه كيل > وإلا 
فالصدقة ته حلال له قبل تصالهن به » قهن فرع في هذا اريم . 
والتحريم على المولى فرع التحريم على سيّده » فلمًا كان التحريم 
على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم » ولما كان التحريمٌ على 
أزواج السَبيّ بي تبعاً؛ لم يقو ذلك على استتباع مواليهن؛ لاه فرع 
عن فرع . 

E e‏ ا ایک و 
یو شحف لھا مدب غین کات کرک عل آل ییا © 


# ومن يقت نک رلو ورسولوء مل صدا تزتها أجرها مرتين وأعتذة 

َا رزقا ڪَريمًا €9 ية الي لس ڪا مد معن لفسا إن أتقين فا 

صن اول ع لی ف فيو 2 ا مروا € وَقَرََ فی 

a Es‏ چ لهي الأول و من الصاو اوت 
ر ر 


اا وای ا و کے ما یرید أ هيدهب r‏ 


(۱) رواه البخاري (۰۹۷٥)؛‏ ومسلم .)۱١١٤(‏ 
۹۲ 


المت یت وھ تھا © © وآ ٽڪ رڪ ما سل فى وڪنمن ءايٽت 
ا له کات ليما ح4 [الأحزاب : ۳۰ .]۳٤‏ 


فدَخَلنَ في أهل البيت ااا ا ا 
فلا يجوز ٳخراجهن في شيءٍ منه 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو أن آل ال ية أنه وأتباعه إلى يوه 
القيامة. 
فقد اتج له با بان آل 3 س ارم نامل ن ای 
قريبُهم » وبعیدهم 


قالوا واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فاه من آل » يؤول: إ 
رجح » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم e‏ 

قال : ولهذا کان قوله تعالی : 3إ 2 بسر ٭ 
e ER‏ 


لهال ادوا ءال فرعوت أَسَد المد ا 
المراد به آتباعه. 


لحڌاب# [غافر: ]٤١‏ » 


واحتجُوا أيضاً بن واثلة بن الأسقع روى أن الي اة دعا حسناً 
وحْسَيناً » فأجلسَ كل واحدِ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
حجره » وزوجَها » > ثم لف علیهم تبه » ثم قال: لهم لاء 
أهلي!) » قال واثلة : قلت يا ر سول اها ونا م أهلك؟ قال 
(وأنت من أَهْلي) رواه البيهقي بإسنادِ جيّد. 


۹۳ 


قالوا : ومعلومٌ أن واثلة ‏ بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 

مَتاة » ونما هو من أتباع اللي بيا . 
*% *% % 

حجج القول الرابع: 

وأما أصحاب القول الرابع : أن آله الأتقياءٌ من أمته . 

ارا ا وة اا ف ها ا رد 
الان ن فة عا ت واد او ای فر 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري › عن آنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال : ستل رسول الله ل مَنْ آل محكر؟ فقال : (کل تقئ) › وتلا 
رسول الله ل : إن أولياؤه إلا الْمتمّونَ 4 [الأنفال: ]۳١‏ » قال 
الطبرانیٌ: لم يروه عن یحیی إلا نوځ » تفرد به نعیم . 

وقد رواه البيهقئ: من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس › 

نا ان ابر هرر عن ا فار 

ونوځ هذا» ونافع أبو هرمز ؛ لا يحت بهما أحد من آهل 
العلم » وقد رّميا بالكذب. 

واحمَحٌ لهذا القول أيضاً بن الله عر وجل قال لوح عن ابنه :  :‏ إِنَمٍ 


NE Ue LS 
يكون من أهله › فعْلِم أن آل الرسول ية هم أتباعه.‎ 

رأخات غه لاف رقي اله ف رات جك وغو ان 
المراد أنه ليس من أك لا أمرناك بحملهم »› ss‏ نجاتهم ؛ 
أن الله سبحانه قال له قبل ذلك: # انيل فا من ڪل زوين انين 

آهلك إلا من سبىَ َه مول [هود: ]٤١‏ » فليس ابنه من أهله الذين 
ضمِنَ نجاتهم . 

۹٤ 


ت ول غل ةد أر شان الا یدل فل ار الو 
به قسمٌ غير هله الذين هم أهله؛ لاله قال سبحانه : # انيل فيّامِن 
ڪل زوين انين وهات ٳلا من سبي ڪيه الول وم ءامن € [هود: 
٠١‏ فمن آمن: معطوف على المفعول بالحمل » وهم الأهل 
والاثنان من کل زوجین . 

واحتخُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربٌ من تعميم الاَمَّة به » وكأنّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم . 


ما ذهب إلبه ابن القيم: 

فهذا ما احتحٌ به أصحابٌ كل قول من هذه الأقوال . 

والصحيح هو القول الأول » ويليه القول الثاني » وأما القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ لان النبي ييه قد رفع الشبهة بقوله: (إن 
الصّدقة لا تحلٌ لآل محمّد) » وقوله: (إنما يأكل آل محمد مر هَّذا 
المال) » وقوله: (اللّهم اجعلٌ رزق آل محمد فُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يراد به عمومٌ الام قطعاًء فأولى ما حمل عليه الأل في الصّلاة الال 
المذكورون في سائر ألفاظه › ولا يجوز العدول عن ذلك. 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرَيَّة ؛ فلا يدل على اختصاص الال 
بهم » بل هو حجَة على عدم الاختصاص بهم » لما روی أبو داود من 
حديث نعيم المُجْمر » عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على 
الس علا : (اللهم صل على محمَلٍ النبيّ الأمَّيّ وأزواجه أمّهات 
المؤمنين» وذريته » وأهل بيته! كما صَلَيْتَ على إبراهيم) » 


$ 


)۱( رواه ابو داود (۹۸۲). 


۹0 


فجمعَ بين الأزواج» والذربة» والآهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم 
بين هم حقيقون بالڏخول في الال » وأنّهم ليسوا بخارجين منه ‏ 
بل هم احق مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه؛ .2 
على شرفه » وتخصيصا له بالذکر من بين الّوع ؛ لاله من أحقٌ أفراد 
النوع بالخول فيه . 

وأيضاً فان الصلاة على الب ية حن له » ولاله دون سائر 

لامَةَ » ولهذا تجبٌ عليه وعلى آله عند الشافعيٌ وغيره » كما 
a‏ 
أنه يستحبُها عليه » وعلى آله » ویکرهها أو لا يستحبُها لسائر 
المؤمنين › أو لا يُجوٌّزها على غير السَبىٌ ية وآله » فمن قال : إن آله 
في الصلاة ةهم كالامة َة ؛ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضاً فان النبيّ ية شرع في التشهد الام والصلاة » فشرع في 
السّلام تسليم المصلي على الرسول بل أولاأ » وعلى نفسه ثانياً » 
وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً » وقد ثبت عن اللي لا أنه قال : 
(فإذا فم ذلك؛ فقد سمشم على كل عباٍ له صالح في الشماء 
والأرض) ‏ » وام اللا ة فلم يشَرٌّعًها إلا عليه وعلى آله فقط » 
فدلٌ على أن آله هم أهله وأقاربًه. 

واا ا اله ساف وهال ار ا 9 غاه وك دك 
خر ب وما خو دون امه فن جل تكاجة لمن هت فسا له 
ومن تحریم نکاح أزواجه على الاَمَةَ بعده » ومن سائر ما ذکر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه » وتوقیره › وتبجیله . 


(۱) رواه البخاري (۸۳۱)؛ ومسلم .)٤١۲(‏ 
۹٩٦‏ 


٥ ۶ +‏ رو 


ثم قال تعالی : # وما ما کاڪ ڪم ان وذو رسو لمي ول ن 
ا من بعل 4 لک ڪان ¿ عند آله عَظيمًا 4 
[الآأحزاب: »]٥۳‏ ثم ذكر رفع ا 
PEE el‏ 
ذلك بما هو ی ِن حقرق الأكيدة على آم » وهو انهم بصلات 
عليه ۾ وسلامهم » مستفتحاً ذلك الأمر اخاره انه هى وملانکت 
بُصلّون عليه » فسأل الصحابة رسول الله ل: على أىٌ صفة يدون 
هذا الحق؟ فقال: (قولوا: اللهم صل على محمّد » وعلى آل 
محمد. . .). فالصّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ لأن 
ذلك مما تقو به عینه » ویریده الله به شرفاً وعلوٌاً. صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم تسليماً. 


(.. 


عق 


وأمّا من قال: إنَّهم الأتقياء من أمّته » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
کان منهم من آقربائه؛ فهو من اوليائه » ومن لم يکن منهم من 
أقربائه ؛ فهو من آوليائه » لا من آله» فقد يكون الرّجل من آله 
وأولیائه » کأهل بیته والمؤمنین به من اقاربه» ولا یکون لا من اله ولا 
من اولیائه» وقد یکون من اولیائه وإِن لم یکن من آله» کخلفائه في 
أنه الداعين إلى سنتة» الذائين غنهء الناضرين لدينة : وإن لم یکن 
من آقاربه EAE‏ : إن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء» وإِنً أؤليائي المتَقَونَ أ EES‏ 
n‏ : إن آل , بني بياض» . 


بأولياء)» وأخلى بياضا بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض النسًاخ 


(1( رواه البخاري (۹۹۰٥)؛‏ ومسلم .)۲۱١(‏ 


۹۷ 


ا ا ا د ا 
أن «بياض» هو المضاف إليهء فقال : بني بياض» ولا يعرف في العرب 
ا والب إلا لر يذكر ذلك» E‏ 
فریش٠‏ والصَوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأآها إن آل بني «بياضٌ» 
بضم الضاد من بياض لا بجرّهاء والمعنى : وتم بياضلٌ» أو هناك بياضْ . 


والمقصود: أن المُنّقين هم أولياءٌ رسول الله بيا » وأولياؤه هم 
أحبٌ إليه من آله ؛ ؛ قال الله تعالی : وان تظهرا علَيّو فان اله هو مولله 
ريل سلح ألْمُمدنَ ألم ك بعد ذلك ظْهر € [التحري. : [٤‏ 
وسئل النبى بي : أىُ الاس حت إليك؟ قال: (عائشة) رضى الله 
عنهاء قيل : من الرٌجال؟ قال : (أبوها)' رضى الله عنه . متفق عليه . 

وذلك أذ المتقين هم أولياء الله کما قال تعالی : ES‏ 
اللہ لا حوف لھم ولا هم روت €9 الت ٤امنوا‏ وڪاو 
Tyas dT el‏ 
لرسوله وة . 

وما و أن الال هم الأتباع » فیقال : لا ریت أن الأتباع 
لان دم ا26 لالا تي مقن امراش بتر رل ام من 
ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل) یراد به الأتباع اا اق 


اللصوص » والله أعلم . 


ا 


الال 


(۱)( رواه البخاري (۸٥۳٤)؛‏ ومسلم (۲۳۸۴). 
۹۸ 


[ المبحتث الرابع: في افظ «الزوج» و«الزوجة»] 


وأمًا الأزواج فجمع : زوج » وقد يقال: زوجة. 

والأول أفصح » وبها جاء القرآن » قال تعالى : * رادم سکن أ 
e‏ : ۹ وقال تعالی في حق زكريا عليه السلام : 
# وأص تالم رو4 [الأنبیاء: ۹۰]. 

ومن الثاني : قول ابن عباس في عائشة رضي الله عنها ارو 
نبيّكم في الدّنيا والاخرَة. 

وقد يُجمع على «زوجات» » وهذا إلما هو جمع زوجة > وإلا 
فجمع زوج : «أزواج»؛ قال تعالى : ا 


م کون # [يس : ]٦‏ » وقال تعالی : f:‏ ریھک روت 4 
[الزخرف : : .[V۷*‏ 

وقد وقعَ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً ‏ 
وجمعاً » كماتقدم. 


EG‏ ه4 


وقال تعالی : ۾ اتن اول بالمرمت من اسم وأزولجهر 
[الأحزاب: ١]ء‏ وقال تعالى : # ا .[YA: ORE‏ 


3 


والإخبار عن آهل ا رافظ e‏ قال تعالی: # ت بت يدا 


رر کر سن آ7 و 


i‏ وتال ll‏ 3 ر ا تھا اترات ی 
قرات لوط [التحريم: ]٠١‏ » لما كانتا مُشركتين أوقَ عليهما اسم 
۹۹ 


او سا a‏ 


«المرأة»» وقال تعالی في فرعون : ا وضرب اله مشلا رزب ءامنوا 
امات فرعوت 4 [التحري : ١‏ لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم يُسمهازوجاله. 


وقال في خا ن آدم عليه الصلاة والسلام : $ اسک أت وزوجك اة که 
[البقرة: ]٠١‏ » وقال تعالى للنبي كلا : لإا حلا لك أزوجك 4 
[الأحزاب: ٠١‏ وقال في حق المؤمنين : وهم فیا وَج 


TT ae 


قلت : إل السو في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواح : أن هذا 
لفظه » فان الزوجين هما الشيئان اا ال 
المتساویان » ومنه قوله تعالى: # #اخشوا الس ظلموا وَأَرَوكَهہ 4 
[YY‏ ¢ قال a‏ رصي الله هة . pe:‏ 
و PPN N‏ 
في النّعيم والعذاب » وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الاية : الصّالح مع الالح في الجلَة » والفاجرٌ مع الفاجر في اللار. 
وقاله الحسن » وقتادة » والأكثرون. 

لاز ا5ا مان رتا ا الا راا ن 
[الحشر : °[ وقال تعالی في حن مؤمني آهل الکتاب » وکافرهم: 
# یسوا سوا ن آهل آلب . . . آل عمران : 1۳ الاية » وقطع 
المقارنة سبحانه بینهما في أحکام الذّنا » فلا يتوارتان › ولا 
یتناکحان › ولا ل اا صاحبه » فکما انقطعت ل 


) * » 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم › فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المجرّد » دون لفظ المشاكلة والمشابهة. 

وتأمَلْ هذا المعنى تجذه أشدً مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه › 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقأًلهذاالمعنى » والله أعلم. 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث » وتعليقه سبحانه التوارث 
بلقظ «الزوجة» دون «المرأة» كما فی قوله تعالی : # 5 وڪ 
صف مارك ازو جڪ 4 اا يدانا بان هذا التوارت إنا 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل › والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
تشاکل بينهما » ولا تناس » فلا يقع بينهما التوارث . 

وأسرار مفرداتِ القرآن ومرگباته فوق عقول العالمين . 


لالالا 


[المبحث الخامس: في ذكر أزواجه بي] 


ھابارائ ا را 
وأَوَلْهِيٌّ خديجة بن خويلد : بن آسد بن عبد العرّی بن قصيٌ بن 
کلاب» تزوجها ئة بمكة » وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقيت 
معه إلى أن أکرمه الله برسالته » فآمنث به » ونصرتۀ » فکانت له وزير 
صذق » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصحٌ » وقيل: 
فت ااا ا 
منها : آنه ي لم يزوج عليها غيرها . 
ومنها : أن أولاده َة كلهم منها إلا إبراهيم عليه السلام فإِلَه من 


2 ست 


سرَيّټه مارية . 

ومنها : أنّها خير نساء الام 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلائة 
آلا ۰ 

وسألتٌ شيخنا ابن تيمية - رمه الله عنهماء فقال: اختص كل 
E,‏ ا کان تاثيرها في أل ا 
کا ا رسول الله ل » e o‏ 
مالها › ك غ الإإسلام › واحتملت الأذى في الله > وفي 
رسوله » وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
الصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التففّه في الدين » وتبليغه إلى الأمة › وانتفاع 

۱۰۲ 


بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت: ومن خصائصها: أن الله سبحانه بعث إليها السّلام مع 
ET‏ > فبلغها رسول اله ل ذلك » قال البخاري في 
(«(صحیحه) : حدّثنا قتيبة بن سعيد » حدّثنا محكّدٌ بن فضيل » عن 
عمارة» عن أبي زَزعَة» عن بي هريرة رضي الله عنه قال : آتی جبریل 
النبى يه فقال : یا رسول اله هذه خديجة قد أتت معها إِناءٌ فيه 
إدام» أو طعامٌ» او شات فإذا هي أتتّك فاقرأً عليها الام من رَبّها 


ٍِ د 
ومن وبشرها ببیت فی الحنّة من قصب لا صب فيه ولا oY‏ 


وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. 

وأما عائشة رضي الله عنها؛ فإك جبراثيلّ عليه السلام» سلّم عليها 
على لسان النبئ ي » قال البخارئ: حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا 
الليث» عن بُوئس» عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إن عائدة 
الت قال رسرل اله ل يرما (يا عائش! هذا جبریل يقر ئك 
السلام) » فقالت: وعليه السلام » ورحمة الله »> وبركاته » ترى 
ما لا أری! ترید رسول الله لا" . 

ومن حَواصٌ خديجة رضي الله عنها: ها لم تسوه قط » ولم 
ES‏ ولم ينها منه ايلا" » رلا تا ولا هج e‏ 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


.)۲٤۳۲( رواه البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم‎ (٥ 
.)۲٤٩۳( رواه البخاري (۳۷۹۸)؛ ومسلم‎ (۲( 
إيلاء: هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة.‎ )۳( 
هحر : قطيعة.‎ )٤( 


۰۳ 


ومن خواصها : انها أؤل امرأة آمنت بالل ورسوله من هذه الامَّة . 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوّج بعدها سودة بنت زمعة رضي 
لله عنها » وهي سودة بنٹ رَمعَة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
ود » ابن نصر » بن مالك » بن جل » بن عامر » بن لؤي» وکبرت 
عنده وآراد طلاقها > فوهبت يَوّْمَها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها › 
وهذا من خواصًها: انها آثرٹ بيومها جب رسول الله کا : تقرباً إلى 
رسول الله لل > وحبًاً له » وإيثاراً لمقامها معه › يقسم 
لنسائه » ولا يقسم لها" » وهي راضية بذلك › مؤثرةً لرضا 
رسول الله ييه » رضي الله عنها . 


وتزوَح الصدّيقة بنتَ الصديق عائشة بنت أبي بكر » رضي الله 
عنهما » وهي بنث ست سنين قبل الهجرة بسنتين › وقيل: بثلاث › 
a‏ 
ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة » و ال 6 ود 
بالبقيع > وأوصت أن بُصَلّي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
E‏ 

ومن خصائصها: أَنّها كانت أحب أزواج رسول الله بء إليه ء 
كما ثبت عنه ذلك في البخاریٌ وغيره » وقد سئل: ای الاس آحبُ 
إليك؟ قال : (عائشة)» قيل : فمن الرجال؟ قال : (أبوها)"'. 


(۱( رواه البخاري (۷٦٩٥)؛‏ ومسلم .)۱٤٦۹٥(‏ 
)۲( روأه البخاري (۲٦۹٣۳)؛‏ ومسلم (۲۳۸۴). 


€ 


) ومن خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج امرأة بكرأغيرها. 

ومن خصائصها : نه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غیرها. 

ومن خصائصها : أذ لله عرّ وجل لما أنزل عليه آية التخيير؛ بدا 
ا اال ٠‏ (ولاعَليّك أن لا جلي حتى شتأمري ا 
فقالت : أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟ فإني أت اه > ورعر له وال 
الأخرة اا ا ارا و کف 

ومن خصائصها : أن الله سبحانه بَأها مما رماها به أهلٌ الإفك › 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يُتلى في محاريب المسلمين"» 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدَها 
المغفرة والرزق الكريم » وأخبر سبحاته أن ما قيل فيها من الإفك كان 
خیرآلها » ولم يكن ذلك الذي قيل فيها د شرا لها » ولا عائباً لها › ولا 
خافضاً من شأنها › بل رفعها الله بذلك + واعلى قدرها > واعظم 
AA GR aR‏ 
فيا لها من منقبة ما أجلّها! . . 

وتأمّل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها ؛ حيث قالت ولشآني في نفسي کان أحقرَ من 
ان يتكلم اله في بوحي شتلی؛ ولکن كنت آرجو آن یری رسو اله 4 
رۇيا يى ا 

فهذه نة ¢ وام المؤمنين › وحت رسول الله ي » 
)۱١(‏ رواه البخاري ٤۷۸۰٥(‏ ٩)؛‏ ومسلم .)۱٤۷٥(‏ 


(۲) جاء هذافى سورة النورء الآيات: ٠١(‏ -۱۸). 
)۳( رواه البخاري (۹۱٣۲)؛‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


0 


وهي تعلم انها بريئة مظلو مة وان قادفيها ظالمون لها » مهترون 
عليها » قد بلغ آذاهم إلى آبویها » وإلی رسول الله و > وهذا کان 
احتقارها لنفسها » وتصغيرٌها لشأنها. 


فما ظنّك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين › وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال » ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات » والمكاشفات » والمخاطبات › 
والمنازلات » وإجابة الدعوات› رام ا ا 
ويُختنم صالخ دعائهم » وأنه يجب على 
وتعظيمهم ›» وتعزيرهم › وتوقیرٌهم؛ فیتمسّح باثوابهم 
رى أعتابهم » وأتهم من اله بالمكانة التي بق لهم لأجلها ممن 
تنقَصهم في الحال » وأنْ يُؤخذ يمن أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال ‏ وأنً إساءة الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكفرٌه شيء إلا رضاهم » 
E O TC E‏ 
الحماقات والؤعونات نتائح الجهل الصميم »› والعقل غير 
a a e‏ 
جُزمه » وذنوبه » مُت بامهال الله تعالی له عن آخذه بما هو فيه من 
e ad E‏ نسال الله 
العافية في الدنيا والاخرة. 


وينبغى للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسة عظيماً > وهو عند 
الله حقير . 

ومن خصائصها رضى الله عنها : أن الأكابرَ من الصحابة رضي الله 
عنهم كان إذا أشكل عليهم أمرٌ من الدّين استفتوها » فيجدون عِلمّه 


٠ |‏ ۶ . 8 ا سا 2 ۰ ۰ ) ۰ 
ومن خصائصها: ان رسول الله ي٤‏ توفي في بيتها » وفي يومها › 
وبين سَخرها ونحرها » ودفن في بیتها . 

ومن خصائصها: أن المَلك أرى صورتها للتّىٌ يي قبل أن 
تزوَجَها في سَرَق حریر » فقال التَبي اة : (إِن يكن هذا من عند 
اله E‏ 

O TT 
من رسول الله كل » تقؤباً إلى الرسول ل » فيتحفونه" بما بُح‎ 
٤آ في منزل حب نسائه إليه ## ورضي اله عنهم أجمعين » وى‎ 
. عبد الله » وروي أنها سقطت من الس يله سقطا » ولا يثبث ذلك‎ 


%# FF  %F 


وتزج رسول الله بلا حفصة بت عُمَرَ, بن الخطاب رضي الله 
عنهما» وکانت قله عند E‏ بن حذافة» وكان من آصحاب 
رسول الله بء وممن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل: ثمانٍ 
ر 

ومن خصائصها: ما ذكره الحافظ او مخیل المقدسي في 
a‏ أذ النبيّ يا طلقها » فأتاهُ جبريل فقال : إن الله 


يأمرُك أن تراجعَ حفصة ¢ NET‏ ¢ قوامة 6 وإنّها زوجتك فی 
r)‏ 


(۱) سرقة حرير : أي قطعة من حرير . 
(۲( رواه البخاري (۳۸۹۵)؛ ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 


)۳( يتحفونه : أتحفه اأعطاه تف وهي الطرفة > آي : یکرمونه. 
)€( ذکره في مجمع الزوائد .)۲٤١ _ ۲٤٤ /٩(‏ 


۷ 


وقال الطبراني ف في «المعجم الك ا أحمد بن طاهر بن 
حرملة بن يحيى › حدّثنا جي حرملة > حدثنا ابن وهب > حدثني 
عمرو بن الحضرمي » عن موسى بن علي بن رباح » عن 
أا عن عقبة بن عامر: أن النبيً ية طلق حفصة › فبلغ ذلك 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضح الترابَ على رأسه ¢ وقال : 
ما يعباً لله بان الخطاب بعد هذا فنزل جبریل على الي ل فقال: 
ات ی و و ر ا 


وتزؤج رسول الله ب أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » واسمها رَمْلة 
بنت صخر بن حرب بن أَميّة بن عبد شمس بن عبد مناف » هاجرٹ 
مح ز وها عبد اله بن حش إلى أرض الحة ٠‏ نكر بالحبدة 
وتم الله لها الإسلام > وتزوّجَها رسول الله ية وهي بأرض الحبشة › 
وأصدَقها عنه النجاشي أربعمئة دينار »> وبعت رسول الله بلا 
مرون أمية ااترى فيها إلى أرض الحبشة »› وولي نکاحها 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه » وقیل : خحالد بن سعيد بن العاص . 


وهي التي أكرمث فراش رسول الله بي أن يجلسَ عليه أبوها لما 
ِم المدينة وت ك . ومنعته من الجلوس عليه 


وتزوَحَ رسول الله كَل أ E E CN OTE‏ 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرَة بن كعب بن 


(۱) ذکره في مجمع الزوائد (۹/ .)۲٤٤‏ 
°۸ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة”“ بن عبد الأسد» توفيت 
سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع » وهي آخر زواج الى يه موتاً » 
وفيل: بل ميمونة. 
ومن خصائصها: أن جبريل دحل على الى بيه وهي عنده › 
فرآته في صورة دخية الكلبيّ » ففي «صحيح مسلم»: عن أب 
عثمان » e A E E‏ 
سلمة » قال : فجعل يتحذث » ثم قام » فقال نبي الله 4 لام سلمة 
(مَنْ هذا؟) - أو كما قال - قالت : هذا دحية اللي" . قالت : واب 
اا ج ت و 
خرل ٠‏ أو نافال قال ساماد الم قلت لايعمان: مان 


سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أسامة بن E‏ 


N‏ ر و لى حا 
وزو جهاابنها عمَرٌ من رسول الله ية . 


وتزوج رول ا ا زت ت ا ص بي خزيمه ین 
مدركة بن إلياس بن مضر › وهي ِنْب عكَته أميمة بنت عبد المطلب› 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
كان أخا النبي ية من الرضاعة» تزوج أمَ سلمة > ثم صارت بعده إلى 
النبي بيا هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
أ > ثم انتقض جرځه فمات سنة (۳ ه). الإصابة .)٤۷۸۳(‏ ۰ 

(۲) هو دخية بن خليفة : صحابي › بعثه رسول الله ب برسالته إلى قيصر يدعوه 
للإسلام» وحضر كثيرآً من الوقائع » كان يُضَرَّب به المثل في حُسْن الصورة» ‏ 
شهد اليرموك فكان على كردوس» توفي نحو سنة ٤٥(‏ ه). طبقات ابن 
سعد /٤(‏ ٤۱۸)؛‏ والإصابة (۲۳۹۰). ٠‏ 

(۳) رواه البخاري (۹۸۰٤)؛‏ ومسلم .)۲٤٤٥۱(‏ 


۱۹ 


r E 
Ê ا ا بلا‎ ۳ « [TY و ا رات‎ 
وکانت بذلك على سائر أزواج رسول الله ڪي » وتقول:‎ 
زو آهاليكنّ » وزوجني الله من فوق سبع سموات. . وهذامن‎ 
خصائصها » توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفّث بالبقيع›‎ 

رضي الله عنها. 


*% *% ¢ 


وتزۇّج رسول الله اة زيب بنت خزيمة الهلالبة » وكانت تحت 
عبد الله بن جحش › تزوّجَها سنة ثلاث من الهجرة › وکا ن 
أمٌ المساكين ؛ لكشرة إطعامها المساكين » ولم تلبث عند 
رسول لله 4 إلا يسيراًشهرين » أو ثلاثة » وتوفيت رضي الله عنها. 


% ¥ FF 


وتزوج رسول الله بي جُوَيِْيَة بنتَ الحارث» من بني المصطلق› 
وكانت سبيت في غزوة ب a e‏ 
قيس › فکاتبّها» فقضی رسول الله لاڈ کتابتها» وتزوّجها" سنة ست 

من الهجرة › rge‏ وهي التي أعتق 
المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق » وقالوا: أصهارُ 
رسول الله > وكان ذلك من برکتها على قومها» رضي الله عنها . 


%# FF  % 


(۱) رواه مسلم )٥۳۷۲(‏ . 
(۲) رواه ابو داود (۳۹۳۱). 


1۰ 


وتزوّج رسول الله ية صفّة بنت حي من ولد هارون بن عمران 
أخي موسى عليهما السلام» سنه سبع ۰ فاِنّها سبيت من خيبر › 
وكانت قبله تحت كنانة بن أيى الحقيق » فقتله رسول الله اء 
توفت ستة ست ونلانن > وف سا خیس 

ومن خصائصها: أن رسول الله بيا أعتقها » وجعل عتقها 
صداقي( ¢ قال انش آمهرها نفمسهاء رفا ن 
يوم القيامة » آنه يجوز للرجل أن يجعل عِنْقَ جاریته صداقها » 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الرسى حدثنا إسحاق بن منصور › وعبد بن a‏ 
قالا : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرُ» عن ثابتٍِ » عن نس » 
قال : بلغ صمفدّة ت أن حفصة قالت: صفية بنتٌ يهودیٌ » فبكت › 
فدخل عليها التي ييو وهي تبکي » فقال : (ما يبكيك؟) قالت : قالت 
e‏ إت ابن يودي e AE‏ 
EN‏ قال ا هذا حديث صحيځٌ غريب 
الوجه. 

وهذامن خصائصها رضي الله عنها . 

RP %# %* 

وتزوج رسول الله إلا ميمونة بت الحارث الهلالكة › تزوجَها 
سرف »› وبنی بها بسّرف » وماتت سرف » وهی على سبعة ميال 
(۱) رواه البخاري (۲۰۰٤)؛‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۲( رواه الترمذي )۳۸۹۴٤(‏ . 


۱۱11 


من مكة» هي آخرٌ من تزوَج من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين » وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فان أَمَّه أم 
الفضل بنت الحارث» وهي خالة خالد بن الوليد أيضاًء وهي التي 
ا 
Ie u‏ كما قال أبو رافع السَفيرٌ في نكاحهاء وقد 
نت وجه غلط من قال: نکحها مُحرماً» وتقدیم حدیث من قال: 
«تزوّجها حلالاً» من عشرة أوجه مذكورة في غير هذاالموضه" . 


فهؤلاء جملة مَنْ دخل بهن من النساء وش اخدى رة 


قال الحافظ أبو محمد المقدسئ وغيره: وعقد على ج 
E‏ 


فالصّلاةً على أزواجه تابعة لاحترامهً وتحريمهنًٌ على الأَمَةَ › 
وأنهيٌ نساؤه ييه في الدّنيا والاخرة » فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخحل بها لا يثبث لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن E‏ 
عنهنٌ » صلی الله عليه » وعلی آله » وعلی آزواجه › وذرَيّته وسلم 


+ 


لأالالا 


(1) رواه مسلم .)۱٤۱۱(‏ 


(۲) انظر : زادالمعاد(۱۱۳/۱). 
11۲ 


[المبحث السادس: في ذريته ك٤ي]‏ 


وأا الذَرّة فالكلاءُ فيها في مسألتين : 

المسالة الأولى: في لفظها: 

وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها: ها من دَرَأ الل الخلق أي: نشرهم » وأظهرهم »إلا 


أ بهم تركوا همزها استشقا ل > فأصلها 0 ل وا 
» وهو اختيار صاحب الصحاح وغيره" 


[وهو القول الأصخً]؛ لان الاشتقافق والمعنى کک « فإنٌ 
أصل هذه المادة من الذرء « قال الله تعالی جل کک > ص من نفک 


امامو الد وهو ال الغا وكات قاس هله ال 
«ذَربة» بفتح الذال وبالياء » لكلّهم ضصَخُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تخيير النسب . 
وهذاالقول ضعيفٌ من وجوه: 
ف : مخالفة باب التب » ومنها : إبدال الراء ياء » وهو غير مقيس . 
وميا ان لا شتراك بين الذربّة والدَرّ إلا في الذّال والراء » وأمًا في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهوم الأخر. 
زا الد هن ال اعت والذربَة من المعتل » أو المهموز › 
فأحدهما غير الأخر . 
ا نها من ذرا يذرو :إذا فرق » من قوله تعالى: # نذروه 

لح € [الكهف : NT‏ «ذُرَيّة» فغلية من ادرو » ٹم 

o ERS 


11۳ 


وص و سے ا 


روجا ومن آلأنعي أرْوجا يذرَوْكم في € [الشورى: ]١١‏ » وفي 
الحديث : (أعوذ بكلمات الله الَامّاتِ التي لا بُجاوِرُْنَ بر ولا فاج 
فاحل واو وقال تعالی ا 
ت ان ولون € [الامراف 11۹ . وقال تان # وَس E‏ 

۴< وو 


کم ف لاض مئ نر 4 اس ۳ فالڈرية فغلية 
منه » بمعنى مفعولة آي : TE‏ ¢ ثم أبدلواهمزها فقالوا: د 


المسألة الثانية: في معنى هذه اللفظة: 
ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرَبَّة يقال على الأولاد الصغار » 
وغلے لكا راا 
قال تعالی : # # ولذ اتل إرعم رم يکت امن قل إنى جَاعِلكَ 
4 ار سے 
لتاس إماما قال ومن درني € [البقرة: .]١١٤‏ 
وقال تعالی : * ۵# آل اط ادم ووا وال إ جریم و٤ال‏ عرد 
عل العلیین ل ذریة بعضہا من بع € [آل عمران: ۳۳ .]۳٤‏ 
وقال تعالی : 3 ومن ایهم دودرم وإخونہ واجبیکھ وهديتهم إ1 
صرط مَسسَمَيم € [الأنعام: ۸۷]. 
وقال تعالی  :‏ اتا موی آلککب وا هکی ای إن 
س o‏ مس ےر کر ےآ و س رن ص 
خڏوا من دون وڪيل © ذرََهَ e‏ وچ ِنَم کات عَبَدّا 
سكو [الإسراء: 1[ 
فالذرّكة : الأولاد ¢ وأولادهم. 
AD‏ 


ٍ 


أحمد : 


1٤ 


إحداهما: يدخلون » وهو مذهب الشافعئ . 
والثانية : لايدخلون » وهو مذهب أبى حنيفة . 


واحتحٌ من قال بدخولهم: بأد المسلمين مُجْمعون على دخول 
أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذَرية الل ية المطلوب لهم من الله 
الصلاة؛ لأن أحداً من بناته لم يُعْقَبْ غيرَها ( فمن انتسب إليه ڪا من 
أولاد ابنته » فإنّما هو من جهة فاطمة خاصّة » ولهذا قال النبى عة 
فی الحسن ابن ابنته : (إِنَّ ابنی هذا سَيدٌ)' فسكاه ابه . 


ولا ال اه مجان وتعالى اة الماهلة « ف عك فيد مد 


ما جاك من الولو قل تالو ددم أبتاءتا وأبام گر ¥ [آل عمران: ]٦١‏ 
الأية > دعا النب ية فاطمة » وحَسّناً » وحسيناً » وخرج للمباهلة . 

وأما من قال بعدم دخولهم : فحُْجُته أن ولد البنات إِلَّما ينتسبون 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَلدَ الهذلئ أو التيْمى أو العدويّ 
هاشمية ؛ لم يكن ولذها هاشميَاً » فن الولد في النسب يبع أباه » 
وفي الحرية والرق أمّه »> وفي الدين خيرَهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر : 
شونا بئو آبتایتاء وبتاا ‏ بُو أَبتاء لجال الأباعد“ 

ولو وصّى» أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولاد بناتها من 
غا 

قالوا: وأما دخولٌ فاطمة رضي الله عنها في ذرَبّة التَّ كلاد ؛ 
فلشرف هذا الأصل العظيم » والوالد الكريم > الذي لا يدانيه أحد 
)۱( رواه البخاري (٤۲۷۰)؛‏ وأبو داود .)٤٩1۲(‏ 
(۲) البيت للفرزدق . 

1٥ 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقرّته » وجلالته › 
وعظم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبرًتهم إلى آولاد بناتهم » 
تلحظهم العيونُ بلحظ أبنائهم « او يضربُون عن ذكر آبائهم 
صفحاً » فما الظْنٌ بهذا الإيلاد › العظيم و » الجليل خطر hE‏ 


لالال 


(1) الخطر: عظم الشأن » والمنزلة والقدر. 
۱۱١‏ 


3 الفصل الخامس آ۲ 
ر في ذکر إبراهیم خلیل الرحمن ی 


وهذا الاسم من ا المتقدم ¢ فال إبراهيم يم بالسريانية معتاه : 
أب رحیم' ۰ والله سبحانه جعل إبراهيم الأب اتال کک ¢ فان 


آًبانا الأول آدم ( والأب الثاني وح ¢ وأهل الأرض كلهم اور 


ذربّته » کما قال تعالی : ٭ وجعلتاد ربت هر الان [الصافات : ۷۷]. 
مكانة إبراهيم عليه السلام: 


والأب الثالث أبُو الآباء > وعمود العالم » وإمامٌ الحنفاء الذي 
اتٌخذه الله سبحانه وتعالى خليا » وجعل البوة والكتاب في ذربّته ‏ 
ذاك خليل الرحمن > وشیح ادع اهاه النبى َو بذلك « 
فإلّه لكا دحل الكعبة وج المشركين قد صَوَرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يَستقسمان بالأزلام » فقال : (قاتلهُّم الله » لقد 
OO I EL‏ 


: الأزلام: هي القداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوب الأمرٌ والنهي‎ )١( 
افعلٌ ولا تفعلٌ » كان الرجل فيهم يضعها في وعاء له › فإذا أراد سفراً » أو‎ 
زواج » أو أمراً مهمَّاً؛ أدخل يده فأخرح منها زلماً » فإذا خرج الأمرٌ مضى‎ 
اة > وإن خرج النهئ كف عنه ولم يفعله.‎ 

(۲) رواه البخاري .)٤۲۸۸(‏ 


1۷ 


ولم يأمر الله رسوله اة أن يبع ملَة“ أحدٍ من الأنبياء غيره › 
فال تال د ا الفا ا ا ا و ا 
[النحل: ۱۲۳] » وأمر أمَته بذلك › فقال تعالى : 

و اکم وما جع کر ف الین من حرج تة آریکم إرهیم هو 
E‏ ل4 [الحج : [VA‏ 


%* F%F %8 


وکان رسول الله َيه يوصي ا صحابه إدا أصبحوا وادا أمسوا أن 
يقولوا E A‏ > ودين ننا 
محمد ( وملة أبينا إبراهيم حَنياً مُسلماً وما کان من المُشرکین)"' . 


وتأمل هذه الألفاظ كيف جعلّ الفطرة e‏ فاه فطرة الله التي 
اي علبهاء ل الإخلاص هي : شهادة أن لا إله إلا الله » 
والملة لإبراهيم؛ EE E EE‏ 


(1) الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغب : 
الملة : اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه؛ ليتواصلوا به إلى 
ا 
رالفرق بين الملة والدين أن ألملة لا تضاف إلا لى الذى تة إلے > 
N E E OC‏ 
في جملة الشرائع دون آحادها. 

)۲( ا : «ملة» منصوب على إضمار فعل » أي ا 
آبیکم ولل المخارف ما تقدم من قوله: ولھ دوا فی الل حي 
E I E AA‏ 
انتصابَ المصادر » والعامل فيه مضمون ما تقدَّم قبله 

.)٤١۷- ٤٨٦ رواه آحمد(۳/‎ )۳( 


۱۱۸ 


ا الله وحده e‏ له » کک e‏ محبة» والدين 


# F#  * 


وسکاه الله سبحانه: إماماً › وأ قانتاً » وحنيفاً؛ قال تعالى : 
۶ # ود اسل وھکر رم A‏ قال إن ا ا 0 
دردي يي قال لا يال عَهْدى ألظلليين € [البقرة: [1۲٤‏ فآخبرَ سبحانه أله 
جعله إماماً للناس »› ن الظَالم من ذرّيته لا ينال رتبة الإأمامة › 
والظالہُ هو المرل .فاخي نة ن عهده بالإمامة لا ينال من 
اشر به » وقال تعالی  :‏ نهیم کات آم اسا نیما ور یك من 
انر 9© ارا عة اجه وده ل صر فم € واه 
اا ى ا ا انسر TIEN‏ 

فالأمة: هو القدوةٌ المعلّم للخير » والقانث: المطيع لله › 
الملازم لطاعته > والحنيف : المقبل على الله » المعرض عمّا سواه. 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ › وإنّما فسره 
بلازم المعنى ؛ فن الحَتَفَ هو الإقبال» ومن أقبل على شيءٍ مال عن 
غيره» والحَتّف في الرّجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى › 
ويلزمه مَيّله عن جهتها . 

قال الله تعالى : اقم وه لار حِيفا فطرت آله الى فطر 
الاس ليبا € [الروم : [r‏ فحنيفاً E a‏ 

اقم وجه للدبن ولهذا ذ مسرت «(مخلصا) . 

فتكون الآية قد تضكّنت الصدق والإاخلاص؛ فان إقامة الوجه 
للدّين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره › 
الف ال لن اد ره اد ان ا ي 

۱۱۹ 


طلُّك . والإاخلا : أن لا ينة بك » الأول: د حيد 
ن ait‏ أ ج 
الطلب » والثاني: توحيد المطلوب. 


والمقصود gs A‏ 
ويسمبه يميه أهل الكتاب عمو العالم» وجميع OMT‏ 
HEE te‏ 

وان خير بنيه سيد ولد آدم محمد 4ه يجله » ويعظمُه » 
ويىجله › ویحترمه ؛ ف ففى (الصحيحين) : من حديث المختار بن 
فلب > عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء قال : i‏ 
لنب بيه فقال : تار النرية! ال رول الله اة : (ذاك 
إبراهيم)'. 

و > کماتقدم. 

وثبت في «صحيح البخاريٰ» من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما > عن النبي بيه » أنه قال (إنكم مَحشورون 
حفاةً » عراة Oe‏ ثم قرأ : ۶ کما یدنا اول اق یدو ودا 
عتا إا کا کہ ا [٠٤‏ . وأول من يُكسى يوم القيامة 
ابراھیي). ٠‏ 

وكا رسول الله أنه للق به > ماف اح ا 6ة 
(۱) رواه مسلم (۲۳۹۹)؛ وأبو داود .)٤٩۷۲(‏ 
() غرلاً: جمع أغرل» وهو الأقلف» والغرلة: جلدة الصبي التي تقَطع في 

الختان. | 
)۳( رواه البخاري (19۲۲ و٥‏ ۲٥٦)؛‏ ومسلم .)۲۸٦۰(‏ 


1٩ 


أنه قال : (رأيث إبراهيم » فإذا قرب الاس شبها ا به صاجبکم) 
ی : نقسه ک› وفي لفظ أخر: (وآمًا إبراهيم فانظ وا إلى 
۳7 

صاجبکم) 

وکان ي يعرّذ" أولاد ابنته حسناً وحسيناً بتعويذ إبراهيم 
E E ROO N Be‏ 
a‏ ا وإسحاق : ت 
السَاكَة َة مِنْ کل شيطان وهَامَة ا ومن گل عين لا 0 

وکان ية أول من قرى الضف ¢ وأول من اختتن ¢ وول من 
زاف الت فال ما غاا رت قل فار فال وت اد 


تارا 


ثناء الله عليه فی إکرامه ضوفه: 
SS E a‏ 
حبث يقول سبحانه : # هل للك حدیث صَبْفِ اھ الہ ریت €9 اذ 
E O OS )۱(‏ 
(۲( رواه البخاري )۳۳۰٣۵(‏ . ) 
(۳) يعوّذ: يقال: عَوّذت فلاناً بالله » وبأسمائه » وبالمعوّذتين؛ إذا قلت : 
ا TT‏ 
)٥(‏ لامة E N ET at‏ 
(7) رواه البخاري (۳۳۷۱). 


۱ 


لوا لی الوا سکم کال سک یم کرو € فراع لکت آھلٰیے فجاء بعجل 
سین 9 5ق ہش إن ال الد ا کرت4 [الذاریات .[YV-YE:‏ 

ففي هذا الثناءٌ على إبراهيم من وجوه متعددة: 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون » وهذا على أحد 
القولين أنه إكرا م ابراهيم لهم . . والثاني : انهم المكرمون عند الله . ولا 
تنافي بين القولين » فالآية تدل على المعنيين . 

الثاني : قوله تعالى : # إذدحلوأعليَهٍ فلم يذكر استئذانهم » ففي 
هذا دلیل علی آنه ب كان قد عٌرف بإكرام الضيفان › واعتياد قَرَاهم » 
فبقي منزله مضیفةً » مطروقاً لمن ورده » لا يحتاج إلى استئذان » بل 
استئذان الدّاخل دخوله » وهذاغاية مايكون من الكرم. 

الثالث: قوله: و سم € ی > وهم ا 2 
والسّلام بالرّفع كمل › فانّه يدل على الجملة الاسمية ية الدالة على 
التبوت والتجدد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّدء فإبراهيم حيّاهم بتحية أحسنَّ من تحيهم » فإ قولهم : 
# سما 4 يدل على : e‏ # سم 4 أي : سلام 

الرابع : أله حذف المبتداً من قوله: قوم کرو 4 AT‏ 
أنكرهم » ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ يَنْفرٌ الضيف لو 
اا و ا ووا و 2 ا 

الخامس : اه س الفعل للمفعول > وحذف فاعله» فقال: 
گرو 4 ولم يقل : ي أنكركم » وهو أحسنْ في هذا المقام ‏ 
وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

السادس: أنه راع إلى أهله ليجيتهم بنزلهم › والهًوغان: هو 


۲۲ 


الهاب في اختفاء بحيث لا يشعر به الصيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاء بحيث لا يشعرٌ به الضيف › 
فيش عليه ویستحیي » فلا یشعر به إلا وقد جاءه بالطٌعام » بخلاف 
من سمح ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مکاتکم حتی آتیکم 
بالطعام » ونحو ذلك مما يُوجب حياءَ الضيف » واحتشامه. 

e‏ أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة › فدلٌ على أن ذلك 
کان معدا عندهم مهيا للضیفان» ولم يحتح آن يذهب إلى غيرهم من 
جیرانه » آوغيرهم » فيشتريه » أو يستقرضه . 

التّامن : قوله تعالى : # فَجاءَ بعجَل سين دل على خدمته للضيف 
بنفسه » ولم يقل فأمرَ لهم » بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه » ولم 
يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 

ale r ah a ll : التاسع‎ 
. کرمه وة‎ 

العاشر: أله 2 ۾ لاهزيل › ومعلوم أن ذلك من آفخر 
أموالهم » ومثله يُسَحَذ للاقتناء » والتربية › فآثر به ضيفانه. 

الحادي عشر : نه قرّبه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أله قرّبه إليهم ولم يُمَرَبهم إليه > وهذا أبلعُ في 
الكرامة » أن يجلسَ الضيفُ » ثم يقرب الطعاءٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته › ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقَرّب إليه . 

الثالك عشر : اله قال: ألا تاوت ) وهذا عرض وتلطّفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله کلوا » أو موا أيديكم » ونحوها » 
وهذا مها يعلم الناس بعقولهم حُسته » ولطفَه » ولهذايقولون: بسم 
الله » أو: ألا تتصدّق » أو: ألا تجبر » ونحو ذلك. 


8T 


الرابع عشر: أنه إنماعرضَ عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون › 
ولم يكن ضيوفة يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل › بل كان إذا قذم 

الطعام أكلوا» وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسَ منهم خيفة » أي: أحسها » 
وأضمرَها في نفسه » ولم يدها لهم » وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنّهم لما امتنعوا من أكل طعامه خاف منهم › 
ولم يظهر لهم ذلك» فلما علمت الملائكة منه ذلك؛ قالوا: لا تخفْ 
وبَشروه بالغلام. 

فقد جمعت هذه الاية آدابَ الضيافة التي هي شرف الآداب > وما 
عداها من التكلفات التي هي تخل وتكلَبٌ إلّما هي من أوضاع 
لای و افو وکا ااب ا زرا ان الد 


نبنا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر الَيّن . 
OF‏ 
مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام: 


وقد شهد الله سبحانه باه وی ماأمِرَ به به » فقال تعالی : # و 
ما صحف موی 9 رهی ای € [الن «[TV-TT:‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وی جميعٌ شرائع الإسلام » ووی ما اير به 
من تبليغ الرسالة. 

وقال تعالی :  #‏ واد اس وهر ریم کلت فَأَمَهْنَ قَالّ 
لاس ماما [البقرة: ٤‏ » فلمًا اتم ما eae‏ 
الله إماما للخلائق يأتمون به . 


Y€ 


وکان ىو كما قيل : قلبه للرحمن › A‏ 0 
للتيران » وماله للضيفان. 


«Ê‏ مو کک 


ی 
O PO O NR‏ 
صالحاً » فوهّب له إسماعيل Eel a aE‏ 
الخلیل على قلب خلیله أن یکون فيه مکانٌ لغیره » فامتحنه بذبحه 
ليظهرَ سر الحلة في تقديمه محبَة خليله على محبة ولده » فلم 
استسلم لأمر ربّه » وعزم على فعله وظهرَ سلطان الحُلة في الإقدام 
وفداه بالذبح العظيم ؛ لن المصلحة في الذبح گانت اه 
لعزم ٠‏ وتوظين التقس على ما أسر به » فلا حصلت هن 
المصلحة؛ عاد البح نفسّه مفسدة » فسخ في حقه ۽ وصارت 
الأبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا سلَةً في أتباعه إلى يوم 
ن 


وهو الذي فتح للأمَة باب مناظرة االت رن ان و ر 
حججهم › وقد ذکر الله سبحانه مناظرته في القران مع إمام 
المعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين » وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة » وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . کک 

قال تعالي: # ويلك حجستا ءَالَيتها ويم عل قومِهء رفع 
دجسي ن اء € [الأنعام ٠‏ ۸۳ » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجُة 
والعلم ؛ ولكًا علب أعداء الله معه بالحْجة » وظهرث حجنّه عليهم » 
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وکس آصنامهم » فکسّر حْجَجّهم ومعبودهم؛ هكوا بعقوبته ؛ 
وإلقائه في التار » وهذا شآن المبطلين إذا غلبوا » وقامت عليهم 
الحجَة هوا بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحجّة  :‏ ین ادت إكها عى عك من المجودت 4 
[الشعراء: ۲۹] » فأضرَمُوا له التار » وآلقوه فى المنجنيق ›» وكانت 
تلك السَفرةٌ أعظم سفرة سافرها » وأبركها عليه » فإلّه ما سافر سفرة 
برك » ولا أعظم » ولا رفع لشأنه » وأقَرًّ لعينه منها » وفي تلك 
السّفرة عَرَضَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيم لك حاجة؟! قال : أمًا إليك؛ فلا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی  :‏ اين َال لهم 
التاس إن الئاس قد جمعوا لك َاَحسَوهم اده یما وقالوا حسمت اله 
وعم آلوڪي ل( [آل عمران : [VY‏ قالها نيكم » وقالها إبراهیم حین 
ألقي في اللَار 0 ا 


وقد ثبت في «اصحيح البخاري) : TT‏ ام ا : أن 
النبى ية أمرَ بقتل الوَرَّغ" » وقال: (كانت تنفخ على إ برام 
 %*‏ %*% % 


وهو الذي بنی بیت الله » وان فی الناس به ؛ فكل من حه » 
واعتمرّه جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب الله 
وكرامته بعدد الحْجًاج والمعتمرين » قال تعالى : * وإ جِعلتا الِيْتَ 
مسابة لتاس وَاّمنًا 4 ؛ قال ابر“ عباس : يثوبون إليه » ولا يقضون منه 


(۱) رواه البخاري .)٤٥٦۳(‏ 


(۲( الوزغ : جمع وزغة ؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص) . 
)۳( رواه البخاري (۳۳۵۹)؛ ومسلم (۲۲۳۷). 


۲٦ 


وطرا » ل شدای مَقَامِ ا عر مص [البقر: : ۲۰ ۰ فامر نبکه ا 
وأمته أن يتّخذوا من مَقام إٍ راقم فضا تحقيقاً للاقتداء به 
وإحياءِ آثاره يا . 

ومناقبٌ هذا الإمام الأعظم والَبيٌ الأكرم أجل من أن بُحيط بها 
كتابٌ » وإ مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك یون قطرةً من بحر 
فضائله أو أقل » جعلنا اله ممن ائم به » ولا جعلنا من عدلّ عن 
مله بمنّهِ وکرمه. 

وقد روئ لنا عنه الب بيا حديثاً وقح لنا صل الرّواية إليه › 
رويناه في كتاب الترمذيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن» 
کن ابه ٭ ان ابن مسعرد »قال : قال رسول الله اة و 
ليلة أسرى بي فقال: يا محمد أقرئ أمَتك السَلام » وأخبزهم: أن 
الجَنَةَ ية الربة » َب الماء » وأتّها قيعان › وأ غراسّها : سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إل إلااله » واشأكبر). قال الترمذى: هذا 


الال 


(۱) رواه الترمذي )۳٤٩۲(‏ . 


¥ 


وهي أ اللَبىَ ية أفضل من إبراهيم » فكيف طلب له من الصّلاة 
ما لإبراهيم مع أن المشڳه به أصله أن يکود فوقٌ المشڳّه؟ فكيف 
الجمعٌ بين هذين الأمرين الفا 

ونحن نذكر ما قاله الاس في هذا » وما فيه من صحيح وفاسد: 

[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 

وقالت طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم » فإذا طْلبَ للنبيّ يا ولآله من الصلاة ة مثل ما لإبراهيم 
واله - وفيهم الأنبياء - حصل لال اللي ئي من ذلك ما يليق بهم ؛ 
فام لا يبلغون مراتبً الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحم ياء فيحصل له بذلك من المزبة ما م يحصل لخيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعلَ الصّلاةَ الحاصلة لإبراهيم ولاله وفيهم 
الأنبياء جملة مقسومة على محمد ية وآله » ولا ريب أنه لا يحصل 
لآل التب يه مثلَ ما حصل لال إبراهيم » وفيهم الأنبياء > بل 
يحصل لهم ما يلي بهم » فيبقى قسمٌُ التي يإ والزيادة المتوفرة 
ای ا تا خا دو سر لادا ار چن ا 
أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم » وهذا أحسنْ من كل ما تقدمه . 

وأحسن منه أن يقال : محمد ية هو من آل إبراهيم > بل هو خير 

۲۸ 


ال ارا کا ری عا بن ای ا عن ا د ن »> في قوله 
لن آله آصطتی ادم ووا وال جرهم وءال عِمْرَن على 
مين 4 1آل عمران : ۳۳ قال ابن عباس : خمد ف آل إبراهيم . 

te‏ فاته إذا دحل غیزه من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
ني آله» فدخول رسول الله لا آولی RET‏ کماضت غل 
آل إبراهيم» متناولاً للصًلاة ةعليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبرأهيم . 

م قد آمرنا الله أن ُصلّيّ عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صل 
و ر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصل لاله من ذلك 
ما ليق بهم » ویبقی الباقي کله له 4ي . 

وره ا نند لى ءل كو وط ام اش 
ما لال إبراهیم» وهو داخل معهمء ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لال 
إبراهيم » ورسول الله اة معهم» أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» 
يطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم 

قطعاً > ويظهر حينْئٍ فائدة التشبيه > وجريُه على أصله › وألً 
المطلوبَ له من الصلاة بهذا اللفظ أعظمُ الات ف 
إذا كان المطلوب بالدّعاء إلّما هو مثل المشبه به » وله أوفرٌ نصيب منه ؛ 
صاز له من المشجّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشبّه به من الحصَة التي لم تحصل لغيره. 

فظهرَ بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلی کل مِنْ آله 
وفيهم ا به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
هاا الففضل: و وهي من موجباته ومقتضیاته › 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضلَ 
ما جزی نبياً عن مته » اللهم صل على محكٍَّ! وعلى آل محمد » 
كما صليْتَ على آل إبراهيم » إِّك حميدٌ مجيد » وبارك على محمَلِ 


۲۹ 


وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم e‏ 
لالالا 


)١(‏ لا حاجة لهذه الأقوال التى أطال المصنف بذكرها: 

- فالتمثيل والتشبيه بصلاة إبراهيم إنما كان لتقدمه من حيث الزمن . 

وفضل محمد َء على جمیع الأنبياء إنما اکتسبه من قوله تعالى : نل 
ومر ڪه بصلون عل الي [الأحزاب: :01[ 

-ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: * # اله دور ألسَمَوتِ 
اش لور كنك ف صما [النور : ]٠‏ فالممثل به هنا «المشكاة 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب نور الله تعالى» . ) 

هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوع» ثم وقفت بعد ذلك عند 
تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذانصه: 

- قال ابن حجر - رحمه الله - في «فتح الباري : ٠٠١١ /١١‏ بعد أن ذكر تسعة 
آقوال في الموضوع : 

«العاشر : دفع المقدمة المذكورة أولاًء وهي : : آن المشبّه به يكون أرفع من 
المقة وان ذلك لس مطردا ل فد بكرن الشسة ال بل والدون: 
کما في قوله تعالى : مل نورو۔ کیش کو & وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيعا ظاهرا واضحا 
للسامع » حَسنَ تشبيه النور بالمشكاة. 

وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً 
واضحاً عند جميع الطوائف› حَسَنَ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وال إبراهيم . 

ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : «في العالمين»؛ آي ا 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين . ولهذا ل يقع قوله: «ني العالمين» إلا في 
ذکر آل إبراهیم دون ذکر آل محمد على ما وقع في حدیث أبي مسعود عند مسلم . 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله E‏ 
بالکامل» بل من باب إلحاق مالم يشتهر بما اشتهر» . 


1۰ 


۵ الفصل السابع ۴ 
ر فی ذکر محمد واله وال ابراهیم 


وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان »› ق 
بذكر النبىٌ ية وبذكر آله » وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله › 
فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم › أو بذكره فقط 
دون ذکر آله » ولم یج حديث صحيح"'' فيه لفظ إبراهيم > وآل 
إبراهيم » كما تظاهرت على لفظ : «(محمد وآل محمد». 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك » ثم نذكر ما يَسّره الله 
E‏ 

فنقول : هذا الحديث في الصحيح من أربعة وجه : 

اا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: لقيني 
E‏ عَجْرَة» فقال: ألا هدي لك هدية؟ . . خرج علينا 
رسول الله لا فقلنا: قد عرفنا كيف نلُم عليك» ل 
عليك؟ قال : (قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ > کما 
صليْتَ على آل إبراهیم » إنّك حميدٌ مجيد » اللهم بارك - وفي لفظ : 
وبارك ۔على تحمد» كما باركت على آل إبراهيم» إِلّك حيدٌ مجيد). ) 


. التاليين‎ )۷ »٦( ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما في الحديثين‎ )١( 
سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص۳۱ وما‎ ) (۲) 
) بعدها.‎ 


۲۱ 


رواه البخاریٌ » ومسلم › وآبو داود » والترمذی » والنسائی › 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند » وهذا لفظهم إلا 
الترمذيّ » فإنه قال (اللهم صل على محمد وعلی آل محملِ » > کما 
صليْتَ على إبراهيم) فقط » وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر الل 
وهي رواية لأبي داود. 

وفي روايږ: کیا صل على آل راهيم بذک الل فق 
و(کما بارکت على إبراهیم) بذکره فقط 

۲ - وفي «الصحيحين» من حديث آبي حميڊ الساعديّ › قالوا: 
با رسول الله! كيف تُصلي عليك؟ قال: (قولوا: الله صل على 
محمد › وعلی آزواجه » وذریتو » کما صَلْيتَ علی آل إبراهیم 
وبارك على محمَدٍِ» وأزواجه » وذربّته » کما بارکتَ على آل 
إبراهيم » لك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور. 

وقد روي فيه : (کما صَلَبْتَ على إبراهیم) > و(کما بارکت علی 
إبراهيم) بدون لفظ الال في الموضعين . 

› وفي «البخاري»: عن ابي سعيٍ الخدريٌ رضي الله عنه‎ - ٣ 
قال: قلنا: : يا رسول الله! هذا الّلام عليك فكيفَ الصًلاء ة عليك؟‎ 
قال : (قولوا الهم صل على محمد عَبْدِك ورسولك» > کماصلیت عل آل‎ 
. إبراهيم› وبارك على حمَدِ وعلى آل حمّد» کما بارکت على آل إبراهیم)‎ 

- وفي «صحيح مسلم : عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: تان 
رسول الله ي ونحنُ في مجلس سعلِ بن عُبادة » فقال له بشي بن 

سعد: أمرنا الله أن نصلي عليكّ » فكيف نْصلي عليكً؟ قال : فسكتَ 
رسول الله کیا حتی تمنینا أله لم يسأله » ثم قال رسول الله 5لا : 
(قولوا: الله صل على محمَلٍ وعلى آل محمَلٍ » كما صَليْتَ على آل 


ا 


إبراهیم » وبارك على محمَلٍ وعلی آل محمَلِء کما بارکت على آل 
إبراهيم في العالمينَ » إِنّك حميدٌ مجيد. والسلامٌ كما قد علمتّم) . 

وقد رُوي هذا الحديث بلفظ آخر: (كما صَلَبْتَ على إبراهيم) 
و(کمابارکت على إبراهیم) لم یذكر الال فيهما. 

وفي روايةٍ أحرى: (كماصَليْتَ على إبراهیم) و(کما بارکت على 
آل إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى والال فقط في الثانية . 

هذه هي الاألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ : «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
«إبراهيم» فيهما » وفي بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الال» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه. 


*#* FFF 


° وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم › فرواه البيهقي في 
(سننه) : من حديث يحيى بن السبّاق › ق 
عن مسعود » عن التَبىًّ ييه : (إذا تشهد أحدكم في الصّلاة 
نلیقل : فليقل: اللْهّمّ صل على محم » وعلى آل محمد › وبارڭ على 
محم » وعلى آي محمد » وارحم محدا وال محم » كما صَلَّتَ 
وبارکت وترخْمْت علی إبراهيم› وعلی آل إبراهيم؛ آللك خد 
محيد) . وهذا إسنادذ ضعبف . 

٦‏ - ورواه الدارقطني : من حديث ابي مسعود الأنصاريّ› فذ کر 
الحديث وفيه : الله ! صل على حمل الت المي » وعلى آل محمَدِ» 
کما صَلْيْتَ علی إبراهیم» وعلی آل إبراهیم يم » وبارك على محمد النبى 
Sa E‏ 
ابراهيم » إِنّك حميڈٌ مجيد)» ثم قال : هذا سناد جسن متصل . 

۳۳ 


۷-وفي التّسائي : من حديث موسى بن طلحة » عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسول الله! كيف الصّلاة عليك؟ قال: (فولوا: اللهمٌ صل 
على محكَدِ وعلی آل محكَدِ › کما صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم › 
إِلّك حميد مجيد » وبارك علی محمَدِ وعلی آل محمد › کما بار کت 
على إبراهيم وآل إبراهيمء إِنَكٌ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا » 
ورواه مقتصرأً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 


۸ وقد روی ابن ماجه حدیثاً آخر موقوفاً علی ابن مسعود فيه : 
«إبراهيم وآل إبراهيم» وقال في «السنن» : 

عن عبد الله بن مسعود » قال : «إذا صلم على رسول اله كلا؛ 
فأحسنوا الصلاة ةَ عليه » فإتّكم لا تدرون لعل ذلك : يُعرَض عليه › 
قال : فقالوا له: فعلمْنا؟ قال: قولوا: الله اجعلْ صَلراتِك › 
ورحمتك » وبركاتك على سيّد المرسَلِينَ » وإمام المتقين › وخاتم 
النبيين » محملٍ عبِك ورسولك » إمام الخير > وقائ الخير ‏ 
ورسول الرحمة › اللهم ابعثه مقاماً i e‏ به الأولون 
والآخرون » اللهم! صل على محكدٍ وعلى آل محمد » كما صَلَيَْ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم » إِلَّكَ حميدٌ مجيد » اللهمً! بارك على 
ی آل ای ا ل را > ر 
إبراهيمء إِلّك حميدٌ مجيد»» وهذا موقوف. 


%* *%* %F 


وعامَة الأحاديث في «الصحاح» و«السنن» كما ذكرنا أولا 

أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم 

فى أوّل الكتاب وغيره من الأحاديث فحیث جاء ذکر إبراهیم وحده 
۳٤‏ 


في الموضعين › فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها » واله تبغ له 
فيها » فدلٌ ذكر المتبوع على التابع » واندرح فيه » وأغنى عن ذكره» 
وحیث جاء ذْکرٌ آله فقط فلأنه داخل في آله کما تقدّم تقریره » فیکون 
ذکر آل إبراهيم مغنياً عن ذکره » وذکر آله بلفظين » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقط» وفي الأخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين » فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل › وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فيهم . 


يېقی أ أن يقال : فلم جاء ذکر محمد وال محمد) بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث » وجاء اا 
إبراهيم واله في عامتها؟ . 

وجواب ذلك : أن الصّلاة على الس َيه وعلى آله ذكرت في مقام 
ااا ا ا ا ا 
الخبر » وذكر الواقع ؛ لان قوله ئي : الهم ! صل على محكٍَ وعلى 
e‏ : (كماصَليْت على آل إبراهيم) جملة 
خبرية» والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الذعاء والسؤال» كان بسطها 
وتطويلها ات من اختصارها وحذفها » ولهذا یشرع تكرارها › 
وإبداؤها » وإعادتها » فإنها دعاء » والله ثحب الملحين في الذّعاء. 

ولهذا تجد كثيرا من أدعية النبيً ية فيها من بسط الألفاظ » وذكر 
كل معتى بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك . 

ي ا 
(صحيحه»: (اللهم! اغفر لي ما قدَمّت› وما أخُرْت» وما أسررت› 

۳۵ 


وما أعلْتٌ › وما انت آعلم به مي » آنت المقدمٌ ء وأنت المُوخْرُ ۽ 
لا إله إلا أنت) ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي کل ما صنعتٌ؛ کان 
أوجز » ولك ألفاظ الحديث في مقام العاء والتضرّع » وإظهار 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبٌ العبد منها تفصيلاً 
و a‏ 


دق وجلَهُ ¢ سره انيه ¢ e‏ 


وفي الحديث: (اللَهّءّ! اغفر لي خطيئتي » وجهلي › وٳسرَافي 
في آمري » وما نت آعلمُ به مي » الهم اغف لي جي › وهَزلي ۽ 
وخطتئي » وعدي » وکل ذلك عندي 

وهذا كثيرٌ في الأدعية المأثورة » فن الدعاء عبودية لله سبحانه 
وتعالى » وافتقار إليه » وتذاْلٌ بين يديه » NE‏ 
وطوله › وأعاده » وأبداه »> ونوًع جمله » كان ذلك أبلغ في 
عبودیته » وإظهار فقره » وتذدّله وحاجته » وکان ذلك قرب له من 
ربّه » وأعظم لثوابه. 

وهذا بخلاف المخلوق › فإك كلما كرت سؤاله »> وكرَرْتَ 
حوائجًك إليه؛ أبرمته » ونَقَلتَ عليه » وهُْتَ عليه » وكلما تركتَ 
سؤاله؛ كنت أعظم عنده » وأحبً إليه» والله سبحانه وتعالى كلما 
سألته؛ كنت أقربَ إليه » وأحبً إليه » وكلما ألحَحْتَ عليه في 
الدعاء؛ حبك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 


(۱() رواه مسلم (۷۷۱). 
)۲( رواه مسلم )٤۸۳(‏ . 
)۳( رواه البخاري )۳4۸(؛ ومسلم (۲۷۱۹). 


۳٣٢ 


رە 


فالله يغضبٰ إن تر کت سؤاله a E‏ 


و 


2 ت 0 
فالمطلو ب يزيد بزيادة الطلب › ويتقص : لقصانه . 


وآمّا الخبر فهو خبرٌ قد مر وقد وقح وانقضى» لا يحتمل الرًيادة » 
والقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيّما ليس 
e E GS A E‏ 
فكان الإيجارٌ فيه والاختصار أكملّ وأحسنَ › فلهذا جاء فيه بلفظ : 
«إبراهيم) تارة » وبلفظ : «آله» أخحرى؛ لأن كلا اللفظين يدل عليه 
الأخر من الوجه الذي قدّمناه > فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع 
الإيجاز والاختصار. وآمًا في الطلب ؛ فلو قيل اا ا 
لم يكن في هذا ما يدل على الصًلاة على آله؛ إذ هو طلبٌ ودعاءٌ ينشاً 
بهذااللفظ › > ليس خبرأعن أمر قد وقع واستقرً» ولو قيل : «صل على 
ال محمد»؛ لكان النبي َيه إنما يُصلى عليه في العموم › فقيل : 
«على محكَلٍِ وعلى آل محمَدٍ» فإنّه يحصل له بذلك الصَلاة عليه 
بخصوصه » والصلاة عليه بدخوله في آله. 


و 
اقترانه بذکره » فیکون قد دکرَ مرتین: AK DAKE‏ 
اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد صلي عليه مر تین خصوصاً 
دا ووا ن 3 1 0 ا 
كان متناولا له أيضاً » ويكون الخاص قد ذكر مرّتين › مرَة 
بخصوصه » ومرَة بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاص 


م ر 


بعد العام » > کقوله تعالی : # من کان عدوا لَه وَمَت ڪت ورسله۔ 


۷ 


ريل ميکل قت أله عدو إلَكفرِينَ 4 [البقرة : ۸] » وکقوله 


سے ەه سے 


تعالی : # وا 8 امن لعن يمهم ونك وين وج [الأحزاب : [V‏ 


والطّريقة اللَانية : أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على أله غير داخل 
في اللفظ العام » فيكون ذكرّه بخصوصه مُغنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها : أله لكا كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظ دال عليه 
بخصوصه › کأته باينَ التوع » وتمیّز عنهم بما وجب أن يتميّز بلفظ 
يخصّه » فيكون ذلك تنبيهاً على اختصاصه ومزبّته عن النوع الداخل 
e‏ | 

النّانية : أنه يكو فة تبيه على أن الصلاة ا و 
على آله تبغ له » ّما نالو ها بتبعيتهم له . 

الثالثة : أن إفراده بالذكر يرف عنه توكُمٌ التخصيص › وأنّه 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مراد قطعاً. 


لالالا 


۳۸ 


الفصل الثامن 


في قوله: «اللهم بارك على محمد»› 


اشتقاق «اليركة» ومعناها: 


حققة حقيقة البركة: الوت واللزوم » ais‏ 
البخر: إذا استقر على الأرض » ومنه ابراه وو . قال 
صاحبتٰ الصحاح : وکل شيءِ ىت ¢ وأقام ؛ فقد برك . والَەك: 
الإبل الكثيرة » واليزكة: بكسر الباء: اا والجمع: 
البرك » ذكره الجوهري. قال : ويقال: سميت بذلك لاقامة الماء 
فیها. 

والبرّكة: النّماء والريادة» والتبريك : الذعاء بذلك› ويقال : 
باركه الله » وبارك فيه » وبارك عليه » وبارك له. 

وفي القرآن: # آن بورك من ني لار ومن حَولَها [النمل : ٨۸‏ ۰ وفيه: 
# ركا ع وَل إسحلى€ [الصافات : .]١١١‏ 

وفي الحديث : (وبارك لي فيما أعطيت)”“ » وفي حديث سعلِ: 
(ا رك الله لك فى أهلك ومالك). 


(۱) روا ابو داود (١٤٤٠)؛‏ والترمذې .)٤٤٤(‏ 
)۲( رواه البخاري )٥٩۷۲(‏ . 


۳۹ 


والمارل : الذي قد باركه الله » كما قال المسيح بي : : # وجَعلق 
مبار کا أن ما ڪن ت [مريه :1[ 

وکتابه مبارك › کما قال تعالی: ودا و شارك انه 4 
[الأنبياء: ]٠١‏ » وقال تعالى : # كت أرلته إلك مرك € [صَ: ۲۹] › 
وھو أحی أن سی مہارکاً من کل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» 


ووجوه البركة فيه . 

والربٌ سبحانه وتعالى يقال في حقه: «تبارك»»› ولا يقال : 
مبارك. 

معنى «تبارك»: 

ثم قالت طائفة » منهم الجوهري : أن ارا س E‏ 


مثل قاتل وتقاتل› قال : إلا أن «قاعل» يتعدّی» و«تَفاعَل» لا يتعدّى . 
وهذاغلط عند المحققين » وإلّما «تبارك» تفاعل من البركة. 
وهذا الثناء في حقَّه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه › 

ک«تعالى» » فإِنّه تفاعل من العلرٌ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين › 

فیقال : «تبارك وتعالى». 
وفي دعاء القنوت : (تبا ركت وتعاليْت) وهو سبحانه وتعالی أحق 


بذلك » وأولى من كلّ أحد » فإ الخير كله بيديه » وكلٌ الخير منه › 
Ls‏ کله O RES NOT‏ 


ومصلحة » وخحيراث لا شرور فيها » كما قال النبئ يا : (والشر ليس 
إليك)'» > وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته › لا في فعله 


(۱( رواه مسلم (۷۷۱). 
٭ ۱ 


سبحانه » فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه؛ فالله تبارك وتعالى 
اخ أن کون مارکا 

وهذا ناء يشعر بالعظمة › والرُفعة › والسّعة › کما يقال : 
تعاظم » وتعالی » ونحوه › فهو دلیل على عظمته » وکثرة خیره › 
e O SE‏ 
ویکون فمن نفعه سبحانه وإحسانه. 


وال ها الفعل اشاف عل ال »> والجلال » وعلو 
LE Or E EASELS E‏ 
وکبریاء. ا د ا ل ا ا وک 
للْعلکییت نذا € [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالی : ٭ بار الری جع فی 

کا تارتن 1۱ » و# وارك 
ی ماف کوت لار راتا وعدم عم اة راه جوت 
[الزخرف: ۸۰] » و تبر لدی بيد املك وهو عل کل سیو قر 4 
[الملك: ]١‏ » وقال تعالى عقت ذكره خلق الإنسان في آطواره 
السبعة : # فسبارك اله أحسن كلقن [المومنرن:٤٠].‏ 


فقد ذکر تبارکه سبحاته في المواضع ع التي آثنى فيها على نفسه 
الجلال والفطهة > .والافغال. الا على ربوبیته ‏ ال 
وحکمته » وسائر صفات کماله: من اال الان وخلق 
العالمين » وجعله البروح في السّماء والشمس والقمر › وانفراده ‏ 
بالملك » وكمال القدرة. 


ولهذا قال آبو صالح : عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك» 


السا 
1 


۱٤١ 


وقال أبو العباس: «تبارك): ارتفع » والمَُبَارَكٌ : المرتفع . 

وقال ابن الأنباري ا ان 

وقال الحسن: «تبارك: تجيء البركة مِنْ قبله. 

وقال الصحاك : «تبارك»: تعاظم . 

وقال الخليل بن أحمد: «تمجُدَ». 

وقال الحسين بن الفضل : «تبارك في ذاته » وبارك مَنْ شاء من 
NES a‏ 
فعل » كما قال الحسين بن الفضل . 

والذئ دل على ذلك أا الهسحاة شف القارة إل اسه 


ررر ی کے ار 


کما قال تعالی : # برك سم ريک ذى لجل وكرام € [الرحمن: ۷۸]ء وفي 
حديث الاستفتاح : (تبارك اسمّك» وتعالی دا“ ) . 

فدلٌ هذا على أن «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهریٌ› 
ا کا ل ال ا 

وقال ابن عطبَة: معناه: عَظم وكفْرت برکاتّه . ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتصرّف هذه اللفظة في لغة 
العرب » لا يُستعمل منها مضارءٌ › ولا آمرٌ. 

قال : وا ذلك: أن «تبارك» لما لم يُوصف به غير الله » لم 
يقتض مستقبااً ؛ إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل. 
- والمقصود الكلام على قوله: «وبارك على محكَدٍ » وعلى ال 


» تعالى جدك: أي: عَلَ جلالك وعظمتّك. والجَدٌ: الحظ › والسعادة‎ )١( 
. والغنى‎ 


(۲( رواه آبو داود (۷۷0)؛ والترمذي .)۲٤۲(‏ 


۲ 


محمَدِ » كما باركت على آل إبراهيم» » فهذا الذعاء يتضكّن إعطاءَه 
من الخير ما أعطاه لال إبراهيم » وإدامته » وثبوته له » ومضاعفته 
له a ETT‏ 


سے صر کے 


7 ا وال # مره باحق 0 سا من 

رتا عله وَل إلى [الصافات : ]۱١١- ١١١‏ » وقال 

e‏ ا رمت اله وركم ع آهل الت إنَم يد 
د4 [هود: ۷۳]. 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على 
الإطلاق خصهم الله سبحانه وتعالی منه بخصائص : 

ەمنھا: e‏ > فلم يات بعد إبراهيم عليه 

ومتها: Mo rE‏ 
فكل من دخل الجِلَةَ من أولياء الله بعدهم » فإلّما دخل من طريقهم › 
وبدعوتهم . 

ەومنها: : أله سبحانه اخذ منهم الخليلين : ابراهیم ومحكدآصلی 


رھ ار 


الله عليهما » قال تعالى : # واد اسه هيم خليلا# [الساء: 
111٥‏ « وقال النبى وة : (إن الله اتخذني خليلاً كما اتٌخذ إبراهيم 
خلا5) ۹ ¢ وهذامن خواص هذاالبيت . 


ه ومنها: أنه سبحانه جعلَ صاحبَ هذا البيت إماماً للعالمين ›. 


. )٥۳۲( رواه مسلم‎ )۱( 
E۳ 


ا ل تعالی : # ولذ ج إیه رم بکلت فاته قال إن ن اغاك 
لتاس إمامًا [البقرة: .]٠١١‏ 

وا ا ارم عل ده تادب لای ها فاا للا > 
وقبْلة لهم »> وحجًَاً » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكرمين 

ومنها: له مر عباده بأن يصلُوا على أهل هذاالبيت » كما صلى 
على أهل بيتهم وسلفهم › وهم إبراهيمٌ وآله » وهذه خاصيًة لهم . 

۾ ومنها: اله أخرج منهم الأتين المُعطّمتين اللتين لم تخرجا من 
أهل بيت غيرهم » وهم أمَة موسى » وأمّة محكد ية » وأمَّة محمد 
ا2 ۳ َة 
نمام سبعين َو » هم خيرها » وأكر مها على الله . 

ه ومنها : أن الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقٍ » وثناءَ حسناً في 
العالم Se E‏ 
دل تعالی: وکا کہ ف آرت © سکم تل اوی 6 گکود ری 
E‏ 
ET‏ ومحبّوهم › ومن راف i‏ و ا 
واغرض 2 وعاداهم »› ا لهم e‏ والتار 
لأعدائهم » ومخالفيهم . 

۾ ومنها : آله سبحانه جعلٌ ذکرّهم مقروناً بذکره » فیقال م 
لیل الله » ا ونه » ومحمد E RT‏ 
ر وى ا اه اورا فل ال اا و ی 


(۱) رواه الترمذي (۳۰۰۱)؛ وابن ماجەه (۷ ٤۲۸‏ وAA؟£).‏ 


٤ 


ر صر و ر أك 


عليه : وفعت ك كرك [الشرح: ]٤‏ » قال ابن عباس رضي الله 
ا ا ن ف ل ا 
رسول الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الخْطّب » وفي 
الداك وغل 

ه ومنها : أله سبحانه جعل خلاصَ خلقه من شقاء الذّنيا والأخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على الاس من التعم ما لا يمكن 
إحصاؤها › ولا جزاؤها > ولهم المتن الجسام في رقاب الأوّلين 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عر وجل . 

۾ ومنها : آل كل ضر » ونقع » وعمل صالح » وطاعة لله حصلت 
في العالم » فلهم من الأجر مثل أجور عامليها » فسبحانً من يختصُ 
بفضله من يشاء من عباده . 

۾ ومنها: أله سبحانه سد جميعٌ الطرق بينه وبين العالمين ؛ 
وأغلق دوتهم الأبواب › فلم يفتح اح ق إلا من طريقهم › 
وبابهم . 

قال الجنيد' : يقول الله عز وجل لرسوله ييه : وعرّتي وجَلالي! 
لو أتوني من كل طريق » أو استَفتخُوا من كل باب؛ لما فتحتٌ لهم 
حتی يدخلواخلفك . 

۾ ومنها: أله سبحانه خصّهم من العلم بما لم يحص به أل بيت 


(۱) هو الجکید بن محمد » آبو القاسم الخراز» کان أبوه , يبيع الزجاج » فلذلك 
کان يقال له: القواريري»› وکان فقيهاً» صحب السّريّ السَقَطي والحارث 
المحاسبي» وهو من أئمة الصوفية وسادتهم» توفي سنة (۲۹۷ ه). 
طبقات الصوفية )٠١١(‏ . 


t0 


سواهم من العالمين » فلم يطرق العالم أهلٌ بيت أعلم بالله » 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله » وثوابه »> وعقابه › 
وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائکته وخلوقاته؛ منهم› 
فسبحان من جَمَحَ لهم علم الأوّلين والأخرين. 


۾ ومنهاً: آنه سبحانه خصّهم من توحیده »> ومحبته » وفربه › 
والاختصاص به بمالم یخصّ به آهل بیت سواهم . 


ه ومنها: أله سبحانه مك لهم في الأرض › واستخلفهم فيها › 
وأطاع آهل الأرض لهم » ما لم يَحْصل لغيرهم . 

۾ ومنها: أله سبحانه ایهم > ونصرهم › وأظفرَهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يويد غيرَهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصّلال › والشرك › 
ومن الأثار التي يبغضها ويمقتها ما لم یمځه پسواهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه غرس لهم من المحبة» والإجلالء 
والتعظيم في قلوب العالمين مالم يغرسْه لغيرهم . 

۾ ومنها: أله سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه » فلا يزال العالم باقياً ما بقيت آثارُهم › فإذا ذهبث آثارُهم 
من الأرض فذاك أوان خراب العالم » قال تعالى: # # جعَل أله 
آلگتکة ابت الحرم کا انی اشر الم ودی اد 4 
[المائدة: ۹۷] » قال ابن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها: لا 
الا كلم الح لوقت الها على الأرضى: وقال: لوتر الاس 
كلهم الح لما نَظرُوا. وأخبرَ النبئْ يي أن في آخر الزمان يرف الله 
بيته من الأرض ٠‏ وكلامَه من المصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى 


٤٦ 


له في الأرض بٿ يُحځٌ » ولا كتاب لى » فحينئلٍ يقرب خرابٌ 
العالم. 

م وهكذا الاس اليم إنّما قيامُهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم ؛ 
وقيام أمورهم » وحصول مصالحهم › واندفاع آنواع اا 
ع ا وقبامها › وهلاگهم › وعنتهم › 
وحلول البلاء والشرٌ بهم عند تعطّلها » والإعراض عنها » والتحاكم 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

وق تال تسشلط اله سجاه على من سلطه على البلاد و الاد هن 
اللعداء؛ ؛ علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نيهم » وسننه ٠‏ 
قرا ا ا دن امک > واف م + ت ان 
البلاد التي لاثار الرّسُول بيا وسنه وشرائعه فيها ظهورٌ دفعَ عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 

#%# FF 3 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبرکاته 
على أهل هذا البيت › > فلهذا أمرنا رسول الله اة أن نطلبَ له من الله 
أن يبارك عليه وعلى آله كما باركً على هذا البيت المعظّم » صلواتُ 

ه ومن بركات أهل هذا البيت: أله سبحانه أظهرَ على أيديهم من 
بركات الذّنيا والآخرة ما لم يُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن بركاتهم وخصائصهم : أن الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم يعط غيرَهم فمنهم من اتخذه خلیلاً »> ومنهم 
الڏبیح » ومنهم من کلمه تکليماً » وقرّبه نَجِياً » ومنهم من آتاه شطر 
۷ 


الحسن » وجعله من أكرم الاس عليه » ومنهم من آتاه مُلکاً لم يؤت 
أحدا غيرّه ( ومنهم من رفعَه مکاناعَلِياً. 

ولما ذكر سبحانه وتعالی هذا البيت وذربته أخبرَ أن كلهم فصل 
على العالمين . 

ه ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أن الله رفع 
العذابَ العام عن آهل الأرض بهم وببعثهم » وكانت عادته سبحانه 

في آمم الأأنبياء قبلهم : آم ادا كبوا أنبياءَهم ورسلهم ؛ آهلكهم 
بعذاب يعمُهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح › 
وقوم لوط > فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراةً والإنجيل والقرآن 
رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض » وأمرَ بجهاد من كذبهم › 
وخالفهم > فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم » وشفاءَ لصدورهم › 
واا الشهداء منهم » وإهلاك عدوهم بأيديهم » لتحصيل محابّه 
سبحانه على يديهم . 


رحق لأهل بيت هذا بعض فضائٍلهم وخصائصهم ألا تزال الألسنْ 
رط بالصّلاة عليهم والسّلام » والثناء > والتعظيم » والقلوبُ 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم » وأن يعرف المصلي عليهم 
أنه لو نف آنفاسّه كلها في الصًلاة عليهم ما وفّى القليل من حقّهم ‏ 
E E E EY‏ 

تشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةٌ دائمة لا انقطاع لھا » وسلم 
ا 


مه 


لالالا 


۸ 


الفصل التاسع 4 


ي قوله: «إنك حمید مجید» | 
ر 0 


[اختتمت هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه 
وتعالى » وهما: الحميد والمجيد]. 

O a 
› فعيلاً في أسمائه تعالی بمعنی فاعل؛ کسميع › وبصیر › وعلیم‎ 
وقدير » وعليٌ » وحكيم » وحليم» وهو كثير» وكذلك فعول›‎ 
کخفور » وشکور » وصبور"'.‎ 

وأما «الحميد» فلم يأتٍ إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود" . 


(۱) وآماالودود: ففيه قولان : 
أحدهما: أنه بمعنی فاعل » وهو الذي يحب آنبياءَه ¢ ورسله ¢ وأولباءه ¢ 


وعباده المؤمنين . 

والثاتي : أنه بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحى E AE‏ 
کا ون يكون أحبَ إلى العبد من سمعه › وبصره » ونفسه » وجمیع 
محبوباته . 


(۲( فإ فعيا إذا عل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
a N‏ للازم » كما إذا قلت: فلان ظريف » 
وشریف» وکریم› ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فعْلّ بوزن: و 
وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة؛ ككَبرّ » وصَعْرَ » وحَسْنَ » 
ولطفَ » ونحو ذلك. 2 


۹ 


a E a 
› یکول :مود + وإن لم یحمده غیره › فهو حميد في نفسه‎ 
» والمحمودٌ من تعلق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجيد والمُمج‎ 


والكبيرٌ والمكبَرٌ » والعظيمُ والمعظّم. 


والح وال اا يما برجم الكال كله 


فإ الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود › فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تکن حامداً له » وکذا من أثنیت عليه لغرض ما » ولم تحب 
لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محبَاً له » وهذا الثناءٌ والحبٌُ 
تبغ للأسباب المقتضية له > وهو ما عليه المحمود من صفات 
الكمال » ونعوت الجلال > والإإحسان إلى الغير › فان ي 
اساب لا درا عات وا الصفاتٌ أجمعَ » وأكملَّ؛ كان 
الخ رالا e‏ 


e ES 


حب من كل جهڙ› فهو اهل أن يحب لذاته › ولصفاته › 
ولأفعاله › ولاسمائه › ولاإحسانه » ولکل ما صدر منه سبحانه 


ا 


ولهذا كان «(حبيیب») أبلغ من بوب ؛ لن الحبيب هو الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال التي يحب لأجلهاء فهو حبيبٌ في نفسه وإِنْ قَدَرَ أن غيره 
لا بحبّه لعدم شعوره به» آو لمانع منعه من حبه» وأا المحبوب؛ فهو الذي 
و » فصار محبوباً بحب الخير له وأما الحبيبٌ فهو حبيبٌ 
بذاته » وصفاته › اھ ر اولان وه ا الح 
والمحمود. 


0۰ 


وما المجد فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. 

وهذا معنى قول العبد: «لا إِلهَ إلا الله » والله أكبر» › فلا إلةَ إلا الله 
دال على الوهیته » وتفرده فیها » فألوهیته تستلزم محبته التامَة › 
و«الله أكبر» دال على مجده وعظمته » وذلك يستلزم تعظيمه › 
وتمجيده » وتکبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين التوعين في 
لقرآن کثیراً » کقوله تعالی  :‏ رمت اه رکم کک آهل الست نَم 
ید يد [هود : ۷۳] » وقوله تعالی : وول اسن ورای کر یتید وا 
فیا N AEE‏ کيا € [الإسراء: 
۱ ناب ب > وتکبیره» وقال تعالی ل بز اتم روك زی لجل 
لدم € [الرحمن: ۷۸] » وقال تعالى : # وب وجه ريك ذو لجل 
وآلاکرار 4 [الرحمن: ۲۷]. 

وفي «المسند» وصحيح أبي حاتم وغيره ا حانق ا 

عن البي ياء أنه قال َا ذا الجّلال والإكرام)' » يعني : 
الزموها » وتعلقوا بها » فالجّلال » والإكرام هو: الحمد» 
والمجد » فذكرٌ هذين الاسمين: «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
على التب ية وعلى آله مطابقٌ لقوله : و 
ْب إنَهْ يد يديد [هود: ۷۳]. 


# *% %*% 


ولا كانت الصًلاة على النبىٌ ييه هي ثناء الله تعالى عليه › 
oT‏ ورفع ذکره › وزيادة حه » وتقریبه » كما 
تقدم ؟ كانت مشتملة على الحمد والمجد > فكأ المْصّلي طلبَ من 


.)۳٥۲۲( رواه‌الترمذې‎ )(٥ 


الله ان يزيد فی حمده ومجده › فا الصلاة عليه هي نوع حَمَلِ له 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
له “وشا اسماء الحهدوالمحك. 


وهذا کا تقدّم : أن الداعي یشرع له أن يحتم دعاأءه باسم من 
الاسماء الخسل مناستب لمطلوبه ¢ و يفتتح دعاءه به . 

وتقدّم أذ هذا من قوله: # وَل ألأّسا م الس e‏ 
[الأعراف : 1۸° 

قال سليمان عليه السلام : قال رد ORES‏ 
ا بندئ ك أب ت اوها ب [ ص hc‏ 

وقال الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام» في دعاثهما ریت 
وأَجُعَلتا ممن أك ومن دريَياً ا مةل وار امانكا و ا | 
أت الاب الحم € [البقرة: .]١١۸‏ 

وكان النبن ية يقول: (ربٌ اغفر لي وتب على إلّكَ التوَابُ 
الغفور) ' مئة مرَة في مجلسه . 

وقال جياه لعائشة رضي الله عنها وقد سالته : إن وافقت ليلة القذر 


ما ادعو به؟ قال : (قولي : الله e‏ العفو فاعفُ 
4 
ني ) 


ص 
و 


فلا كان المطلوب للرسول لله حمداً ومجداً بصلاة الله عليه › 
ختم هذا السؤال باسمئ احا و ال داو 
المطلوب للرسول حمدأومجدا » وكان ذلك حاصلاً له » ختم ذلك 


(۱) رواه ابو داود (١۱١٠)؛‏ والترمذې .)۳٤٩٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۱۳)؛ وابن ماجه (۳۸۹۰) . 


o۲ 


بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى؛ إذ كل كمال 
في العبد غير مستلزم للنقص » فالربٌ أحق به . 

فقا 3 لاط الرسر ل وا العا رك 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
لحك كو فا الفا ها لطاب الحاو الم 
للرسول 4 » والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعالى . 


لالالا 


o 


الفصل العاش 


في أدعية الصلاة 


قال المصنف : الفصل العاشر » فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة » كأنواع الاستفتاحات » وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها › 
وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين في الركوع والسجود. 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على الت بلا . 

% % 

قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها » وهي أن 
الداعي بستحت له أن يجممَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورأى ذلك 
أفضل ما يقال فيها . 

فرأی أنه بستحت للداعى بدعاء الصديق رضى الله عنه: (اللهب 
إنّي ظلمث نفسي ظلماً كثيرا)'' . 

ويقول المصلي على النبنْ ب4 : (اللَهُّمّ صل على محمّد وعلى آل 


محمد وعلی أزواجه ودرينه وارحم محمّداً وآل محمد وازواجه 


)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتين» إحداهما: «ظلماً كثيرآ»» والثانية : «ظلماً 
كبيرآ»» وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع بينهما فيقول: «ظلماً كثيرا 
کبیرا». 
0¢ 


وذريته »> كما صلَيّتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) وكذلك في 
البركة والرحمة. 

ويقول في دعاء الاستخارة: (اللَهّ إن كنت تعلم أ هذا الأمرً 
خير لي في ديني ومَعاشي وعاقبة مري وعاجل امري وآجله) '“ ونحو 


ذلك . 
قال : ليصيبَ ألفاظ لث كي يقيناً فيما شك فيه الراوي › 
ولتجتمع له الأدعية ا اختلفت اا 


ونازعه في ذلك آخرون › وقال: هذا ضعيف من وجوه : 

أحدها: أن هذه طريقة مُحدثة » لم يسبق إليها أحٌ من الأئمة 
المعروفين . 

الآ ايا دا ل ا ع لله ان 
جس أو الا جات وان ا بج اوا 
التشهدات » وأن يقول في ركوعه وسجوده جميعَ الأذكار الواردة 
فيه › وهذا باط قطعاً › » فاته خلاف عمل الاس ولم يستحڳه أحد 

من أهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقضَ » وفرَقَ بين 
E‏ 

الثالث: أن صاحبَها ينبغي له أن يستحبً للمصلي والتالي أن 
يجمح بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها. 

قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا بُستحبٌ ذلك 


(1) رواه البخاري (1۳۸۲)ء ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشى وعاقبة آمري - أو قال : فی عاجل أمري وآجله) . 
نن لدبت فك ن اا اری اح اال والمطلوب وفقاً لهذاالرأي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله). 


00٥ 


للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرا قراءة عبادة وتدثر » وإنما 
ك ا ج ف ا القارئ لأنواع 
القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إياها » والتمكن من 
ااه عد طا وك ر ور ل تد 
تال وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس کلام لیس هذا موضعه › بل 
المشروعٌ في حى التالي أن يقرا بأ حرفي شاء > وإن شاءَ أن يقرا بهذا 
مرَة » وبهذامرَة جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال : (ظلمث تفسى ظلماً كثيراً) مرَةَّ > ومرة 
ال ك ااا لك ۰ 

وكذلك الداعي إذا صلى على الب ية مر بلفظ هذا الحديث » 
ومَة باللفظ الاخر . 


وكذلك إذا تشهد » فإن شاءَ تشهد بتشيّد ابن مسعود »› وإن شاء 
دا عاي 5ر داو د ها هة واا دا ا 
عائشة. 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتحَ بحديث علىٌ » وإن شاءَ 
بحدیث أبي هريرة › وإن ناء باستفتاح عمر › رصي الله عنهم 
أجمعين » وإن شاء فعل هذا مرَة وهذامرَة وهذامرًة. 

وكذلك إذا رفع رأسّه من الركوع إن شاء قال: «اللهُمّ ربا لك 
الحمد» » وإن شاءَ قال: «رتنا لك الحمد» » وإن شاء قال : «ربنا 
ولك الحمد») > ولا يُستحبٌ له أن يجمعَ بين ذلك کله . 

وقد احتحًٌ غير واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعي على جواز 
الأنواع المأثورة في التشيّدات ونحوها » بالحديث الذي رواه 


0٩ 


أصحاب الصحيح » والشنن » وغيرهم عن النبيّ 4لل: آنه قال : 
ازل اقرا غل م اي 4 اسن با القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف » وأخبرَ أنه (شاف کافی) » ومعلومٌ أن 
المشروع في ذلك أن يقرا بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على 
سبيل الجمع » كما كان الصّحابة يفعلون . 


الرابع : أن السَبيّ بي لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آنِ 
واحد » بل إمًا أن يكون قال هذا مرَةَ وهذا مرَه؛ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد » وأذكار الركوع والسجود وغيرها » فاتباعه يياه يقتضي 
آلا يجمعَ بينها » بل يقال هذا مرَةَ وهذا مرَةّ » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في أيّ الألفاظ قال » فان ترج عند الدّاعي بعضها صارَ 
إلیه » وإن لم یتر جح عنده بعضها کان مخيّراً بینها » ولم يشر له 
الجمع › فا هذا نوع ثالث لم ُز عن اللي ية » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ في آنِ واحدِ على مقصود الداعي بالإیطال؛ لاّنه قصد 
متابعة الرّسول ية » ففعل ما لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يت رجح فيه أحد الألفاظ : ما ثبت عن الب لل : أنه 
قال : : (من قرأ عشرّ آياتِ من أوّل سورة الكهف عَصم من فتنة 
الدجال) » رواه مسلم. واختلف فيه » فقالٌ بعضهم: (من اول 
سورة الكهف) » وقال بعضهم: (من آخرها)؛ وكلاهُما في 
«الصحيح» > ولكن الترجيح لمن قال: (من أوّل سورة الكهف)؛ 
أن في «صحيح مسلم» من حدیث النواس بن سَمُعَان في قصة 


(۱) رواه البخاري (۲۱۹٤۲)؛‏ ومسلم (۸۱۸). 
(۲( رواه مسلم (۸۰۹). 


0¥ 


الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فافرَؤوا عليه فواتحَ سورة الكهف)" ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحدیت » ومن روی من آخرها لم یحفظه. 

الخامس: أل المقصود إِلَّما هو المعنى » والتعبيرٌ عنه بعبارة 
مؤذيةٍ له» فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين ؛ حصل المقصود › فلا 
يجمع تښ العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحدَ اللفظين بدلٌ عن الآخر » فلا بستحت الجمع 
بين البدل والمبدل معا » كما لا يُستحبُ ذلك فى المبدلات التي لها 
اال راف ای اغ ۰ 


لالالا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). 
10۸ 


الباب الثالث 


في مَواطن الصلاة على النبي كلا 


۱0۹ 


[تمهید] 


[ذكر المؤلف فى هذا الباب واحداً وأربعين موطناً تشرع فيها 
الصلاة على النبى ية . 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع› بغض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده 4 وعن صحته - في حال 
وجوده أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه »> كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن»› وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعا] . 


لالال 


مواطن الصلاة على النبى بلا 
التي یتأکد طلبها إما و جوبا وإما استحبابا مؤکدا 


١‏ -الموطن الأول وهو أهمَّها وأكذها 
في الصُلاة في آخر التشهد ‏ 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
)۲١(‏ صفحة . 

واا من أوجبها > ومنهم من لم يوجبها. 
) وقد أوجبها الإمام الشافعي ( وللا مام آ قولان ( الأخر 
منهما: القول بالوجوب. 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم]: 

فا امتسغوا ادلا الان على الرجوت »فا غلة أدل: 

الدليل الأول: قوله تعالی : 3| َه مي ڪه يصاون ڪل الي 
ا ربت ءامن وعيو سمو ليسا [الاحزاب: :01[ ووجه 
ال0 الله سبحانه وتعالى أمرَ المؤمنين بالصًّلاة والتسليم على 
رسول الله يا وأمْرُه المطلق على الوجوب» ما لم يقم دليل على 
خلافه . 


وقد د لبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصَلاة 


1١ 


المأمور بها » فقال : (قولوا الهم صل على محمَلِ. . . ) الحديث . 
ب اااي ع E‏ 


الّليل الثاني : أذ اللي يا كان يقولٌ ذلك في اسهد ا 
نصلي کصلاته I‏ 
ما خصًه الدّليل . 


وبيانه : ما روى الشافعئ رضي الله عنه في «(مسنده) : : عن 
كعب بن عَجُْرَة» عن الي 5ي : أنه كان يقول في الصلاة: (اللَهُه 
صل على مح » وعلی آل محكٍ » کما صلَيّتَ على إبراهيمٌ » وال 
راقم + وارك غل حاو ومان آل ا ۲ > کما بارکت علی 
إبراهيم « ول إبراهيم « أك خمد خد اه متفق عليه]. 


الدّليل التَالث حديث فضالة بن عبيد ¢ فن النبى ية قال له أو 
لغیره : (إذاصلّى أحدكم فليبدا بتحميد الله » والثناء عليه » ثم ليصل 
على الى باز ثم ليدع بعد بما شاءَ) وقد تقدم› رواه الإمام أحمد ¢ 
وأهل السنن > وصححه أبن خزيمة » وابن حبّان » والحاكم. 


الدليل الرابع : أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودِ » وابن عَمَّر » 
وأبي مسعود الأنصاري » وقد تقدم ذلك » ولم بُحفظ عن أحدٍ من 
الصحابة أنه قال : لا تجب » وقول الصحابيٌ إذا لم يخالفه غيرْه 
حجّة » ولا سيماعلى أصول أهل المدينة والعراق . 
الدّليل الخامس: أن هذا عمل الاس من عهد نيهم َيه إلى 
الآن » ولو كانت الصّلاة عليه ية غير واجبةٍ ؛ لم يكن اتفاق الأَمَة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في التّشيّد وتر الإخلال بها › 

۱۹۲ 


ت 


وقد قال مقاتل بن حن في «تفسیره» في قوله عر وجل : # اليو 
أَلصَلَوةَ ¥ [المائدة: .]٠١‏ قال: إقامتها: الا علها وغا 
أوقاتها » والقيامٌ فيها » والركوءٌ » والسجود » والتشهّد › والصًلاة 
على التب ية في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناس 
عِيال في التفسير على مقاتل. قالوا: فالصًّلاة على الى بي في 
الصّلاة من إقامتها المأمور بها » فتكون واجبة » وقد تميمّكَ 
أأصحابُ هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها. 


% F#F 


-الموطلن الثاني من مواطن الصَُلاة عليه 
الصلاة عليه بي في التشيُد الأول 
وهذا قد اختلف فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم» : 


g2 


يصلى على النبيّ ب في الكَسَمّد الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديد » لكتّه يُستحبٌ » وليس بواجب » وقال في 
القديم: «لا يزيد على الَشهّد» وهذه رواية المزني عنه > وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرُهم . 


#% *%  % 


۳-الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي كيا 
الصلاة عله اخر القذنوت ‏ 
استحبه الْشّافعیٌ رحمه الله ون وا ا 


التسائء N aS‏ علمني رسو الله کي هؤلاء 
الكلمات في الوتر » قال : (قل : اللْهُمّ اهدني فيمن هَدَيْتَ › وبارك ِ 
لي فيما أعطيت » وتولني فيمن تولَيْتَ » وقي شر ما قضيت » فإِنّك 


ا 


تقضي ولا يقضى عليك › وإِلّه لا يذل من واليت: نارگت رتا 
E‏ وصلى الله على الت )" . 


% %#  % 


> -الموطن الرايع من مواطن الصّلاة عليه علا 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

لا خلاف في مشروعيتها فيها . 

واختلف في توف صكة الصلاة عليها . 

فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في | E‏ 
او في الصلاة » لا تصحٌ إلا بها. ورواه البيهقيئ: عن 
عبادة بن الصّامت » وغيره من الصحابة. 

وقال مالك وأبو حنيفة رضصی الله عنهما : ت ولت 
بواج + وهو وة لأضحات الناف. 

والدّليل على مشروعيتها في الجنازة »> ما روى الشافعي في 
«مسنده»" : : أخبرنا مطرف بن مازن » عن مَعْمَر › عن الرهُري › 
قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من آصحاب 
الى بيا : أن السَلّة في الصلاة ة على الجنازة أن يكر الإمام » ثم يقر ا 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة O‏ 


(۱) رواه ابو داود (١۲٤۱)؛‏ والنسائی .)۱۷٤٤(‏ 
(۲) زيادة رواها النسائی .)۱۷٤١(‏ 
(۳) کتاب الام (۱/ ۲۳۹). 


1€ 


الي ي » ويُخَِصَ الدعاءَ للجنازة في التکبيرات لا يقرا في شيء 
نهن ۽ ثم لم ب سرا في نفسه 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصلاة علی ا کی ' 

A A E OA a 
سمي بن السب » قال إن الست في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة‎ 
الكتاب » ويصلى على النبى بل › > ثم يخلص الدعاءَ للميت حتى‎ 
يفرع » ولا يقرأ إلا مره واحدة » ثم يسلم في نفسه . وأو أمامة هذا‎ 
. صحابٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابیّ آخر كما ذكره الشّافعی‎ 

وقال صاحب «المغني» : روئ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
اه فل فل جاه > فکبرَ » TT‏ 
النبى کل ٠‏ ثم دعا لصاحبه فأحسنَ » ثم انصرف »› وقال: هکذا 
ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. 

%# +  +% 
. ه -الموطن الخامس من مواطن الصّلاة عليه بل‎ 
الصلاة عليه في الخْطب: كخطبة الجمعةء‎ 
والعيدين» والاستسقاءء وغيرها‎ 

Ee 

إلا بالصلاة عليه لا . 


وفال أو غ ومالك ' تصځٌ بدونهاء a‏ 


(1) روا البيهقي في السنن الکبری .)١۹ /٤(‏ 
۱10٥‏ 


والدّليل على مشروعية الصلاة على الل ية في الحُطبة ما رواه 
عبد الله بن أحمد: حدّثنا ا جانا مهو اي 

حدّثنا خالد » حدّثني عون بن أبي جُحيفة » قال: کان ابي من 
شرَط”“ على » وكان تحت المثبر » فحدثني: أنه صَعِدَ المنبرَ 
- يعني : : عليًا رضي الله عنه ا ا م واک غا وی عا 
الس يا وقال : خير هذه الام بعد نبيّها: أبو بكر » والثانى عمر. 
E CS‏ ۰ 
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وقال محمّد بن الحسن بن جعفر الأسدئ: حدَثنا أبو الحسن 
عل بن محكد الحميري » حدثنا عبد الله بن عي الكندي » حدثنا 
حُميد بن عبد الرحمن الوؤاسئ » قال: سمعت ابي يذكر عن 
أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد اله e‏ 
يفرغ من حُطبة الصّلاة » ويُصلي على اَن بل : الهم حب 
O‏ 
أولئك هم الراشدون ›ٍ الله بارك لنا في أسماعِناء ا 
وأزواجنا » وقلوبنا E‏ 


وروی ى الارقطنن من طريق ابن لهيْعة › عن السود بن مالك 
الحَضرَّمیٌ » عن يحيى بن ذاخر المعافريًّ » قال : ركبت أنا ووالدي 
إلى صَلاة الجمعة › فذكرً حديثاً » وفيه و ا ي 
المثبر فحمد الله وأثنی عليه حمداً موجزاً وصلى على السَسّ کل 
ووعظ الاس » فأمرَهم »› ونهاهم . 
)١(‏ شرط : هم حفظة الأمن › الواحد: شرطي . 
)۲( رواه في المسند .)٠١١/١(‏ 

۱1٦ 


فهذا دليلٌ على أذ الصّلاةَ على الس بل فى الخْطْب كانت أمراً 
وأما وُجوبُها فيعْتّمد دليلً يجب المصيرٌ إليه وإلى مثله. 
F#  %‏ %* 
٦‏ -الموطن السّادسٌ مِنْ مواطن الصّلاة عليه َا 
) الصلاة علبه بعد بعد إجابة المؤدن > وعند الإقامة 
a EE a‏ 
الله عنهما: آته سمح رسول الله لا يقول : (إذا سمعتم الموذْنً؛ 
فقولوا مثل ما يقو ثم صَلوا علي فإنه مَنْ صلی علي صلاة؛ صلی اله 
عليه بها عشراًء ثم سلوا اللي الوسيلة؛ فإلّها منزلة في الجلة لا تنبغي 
إلا لعب من عباد الله » وأرجوأن ¿ أكون آنا هو > فمن سأل الله لى 
الوسيلة؛ حلّث عليه الشفاعة)“. 


o )‏ #%* 
۷-الموطنٌ السّابع من مواطن الصّلاة عليه كلا 
عند الذعاء 


و 

إحداها: أن يلي عليه قبل الذعاء » وبع حمد الله . 

والعر هة الا أن مل لهي أرل الا عة را 
وآخره. 

والثالثة: أن عليه في اول وآخره « ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما. 


(۱) رواه مسلم (٤۳۸)؛‏ وأبو داود .)٥۲۳(‏ 
۱1۷ 


فما المرتبة الأولى؛ فالدّليل عليها حديثُ فصالة بن عبيد » 
ورل الي وي فيه : (إذا دعا أحذكم ؛ ؛ فلیداً ت e a‏ 
عليه » ثم ليصل على اللي » ثم ليدع بعد بماشاء) وقد تقء ٠0‏ 


وقال التّرمذیٌ : حدّثنا محمود بن عَيْلان » حدّثنا یحیی بن آدم › 
حدثنا ابو بکر بن عياش » عن عاصم » عن زر › عن عبد الله » 
قال : كنت أصلي والس ي › وأبو بكر وعمَرٌ رضي الله عنهما 
معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى » ثم بالصّلاة على 


الى بلا ٺم دعوت لنفسي فقال النبى ا Ld:‏ 


قال عبد الرزاف: اخرنا محم عه أبي إسحاق » عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود »› قال : إذا آراد أحدكم آن يسال 
له تعالی ؛ فلیبداً بحمِه » والناءِ عليه بما هو أهله » ثم ُصلي على 


السب کل › ڈ ثم يسال بعد » فإِلّه أجدرٌ أن ينجحَ » أو يُصيب. 


و و و ی ت 
رد الله » تحوه . 


وأما المرتبة الثانية: فقال عبد الرزاق: عن الور » عن 
موسی بنِ عبيدة » عن محكدِ بن إبراهيم التيميّ » عن آبيه » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما › قال : قال رسول الله 5لار : (لا 
تجعلوني كقَدَح الرّاكب) فذكر الحديث؛ وقال : (اجْعَلوني في وَسَط 
العاءِ » وفي أَوَلِه وفي آخره)" . 


(۱) رواه ابو داود (١۸٤۱)؛‏ والترمذي .)۳٤١١ ) ۳٤۷۳(‏ 
)۲( رواه الترمذي )٥۹۳(‏ . 
(۳) ذکره الصغانی فی «الموضوعات») » ص .)٥۸(‏ 

۱۸ 


والصلاة على التي ية للدّعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. 

وهذه المواطنْ التي تقدّمت كلها شرِعَّتِ الصلاةَ على الي 4يا 
فبها آمام الدعاء ¢ فمفتاح الدعاء الصلاة على الى بلا » کما أن 
ORA e‏ 
e a eT an cgi f‏ 
La E Si Ka‏ 


۸ -الموطنٌ الثامن من مواطن الصّلاة على النَبِىّ كلا 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه» » وآبو حاتم بن حبان: عن 
بي هريرة رضي الله عنه: ان رسول الله نه ب قال: (إذا دخل أحذكم 
المسجة فليسلّم على الل ل وليقل : اللهم افتح لي آبوابَ 
رحمتك » فإذا خر فليسلم على السّىٌ بي » وليقل اللهُكً! أجزني 
من الشيطان الرّجيم 

وفي (المستل) والترمذیٌ › و(سنن E‏ ماجه): من حدیيث 
فاطمة بنت اللحسين » عن جدتها «فاظمة الكرى ٠+‏ الت كان 
ا الله عة ادا دخل الفسل فال : (اللهّه صل على محمد 


)۱( لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
)۲( صحيح أبن خزيمة )٤٥۲(‏ ؟ وابن حبان )۲۰٤۷(‏ . 


۱۹۹ 


i ° » o ** 7 ۲‏ 
وسلم › الله اغفرٌ لي ذنوبي > وافتح لي آبواب رحمتك) وإذا خرح 
قال مثل ذلك » إلا أله يقول: (أبوابَ فضلك)''. 


۹-الموطنُ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه ميا 
على الصْفا والمَرْوةٍ 
لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا هُذبة > حدَثنا 
هام بن یحیی » حدّثنا نافع : أذ ابن عمر رضي الله عنھما (کان بُكبر 
على الصا ثلاثاً . بقول: لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له › له 
المُلكٌ » وله الحم » وهو على كل شيء قدير › ثم بُصلي على 


الى بيا « ثم يدعو ويُطيل القيام والعاء ¢ ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك)". وهذامن توابع الذعاء أيضاً. 


وروی جعفر بن عون» عن زکرياء عن الشعبي؛ عن وهب بن 


بمكة يقول: ذا يم الوجل تكم اجا ليشت بات سباء 
وليْصَلّ عند المقام ركعتين» ثم يستلم الحجرَ الأسوده ثم يبدا 
بالصفاء فيقوء علبهاء ويستقبل الت » فیكر سبع تکبیراتِ بين كل 
تکبیرتین حَمد الله تعالی وتا عة غ وجل وصلاة على 
النَبنّ ية » ومسألة لنفسىه » وعلى المروة مثل ذلك" . 


N # #* 


.)۷۷۱( رواه الترمذي (٤۳۰)؛ وابن ماجه‎ )۱١( 
. )۸۷( كتاب فضل الصلاة ة على النبي ييه » برقم‎ )۲( 
.)۸۳ /٦( المرجع قبله » برقم (١۸)؛ وابن أبي شيبة‎ )۳( 


۷۰ 


١-الموطنٌ‏ العاشر من مواطن الصّلاة علىه جلا 
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 
وقد تقدّمت الأحاديث بذلك عن الي يه من غير وجو › أنه 
قال : (ما جلسسَ قوم مجلساً ثم تفرًقوا ولم يذكروا الله ولم بُصلوا 
على التب 5 إلا كان عليهم من اله رة ء إن شاءَ عذبهم ٠‏ ون شاءً 
غر لھم)" : » رواه ابن حبان في «(صحیحه» والحاکم > وغيرهما. 
FF‏ *#* 


١-الموطن‏ الحادي عشر من مواطن الصّلاة عليه علا 
عند ذکره لا 

وقد اختّلف في وجوبها كلما كر اسه ا . 

فقال أبو جعفر الطحاوي > وأبو عبد الله الحَليمي : : تج الصلاة 
عليه ية كلما ذكر اسمه. 

وقال غيرهما: إل ذلك مستحبٌ » ولیس بفرض يأثمٌ تاركه . 

ثم اختلفوا: 

أقوال العلماء في المسألة : 

١‏ فقالت فرقة : تجب الصلاة و E‏ ؛ لن 
الأمرّ المطلق لا يقتضى تَكراراً ء والماهيّة تحصل بموّة > وهذا 
محکی عن أبى حنيفة > ومالك › والقّوریٌ › والأوزاعئ › قال 
عياض » واب عبد الب : وهو قول جُمهور الأكة . ۰ 

1 - وقالت فرقة : بل تجبٌ في كل صلاةٍ في تشهّدها الأخير كما 
(۱) ورواه الترمذي برقم (۳۳۷۷). 


۱۷1 


تقدّم › وهو ل الشافعيٌ › راخف في آخر الروايتين عله » 
وغيرهما. ) 

۳ وقالت فرقة: الأمرْ بالصّلاة عليه مر استحباب › لا آم 
إيجاب » وهذا قول ابن جريرٍ » وطائفةٍ » واگعی ابنْ جریر فيه 
الإجماعً » وهذا على أصله » فإِنّه إذا رأى الأكثرين على قولٍ؛ جعله 
إجماعاً يجب اتباعه » والمقدمتان هنا باطلتان . 

% F*%  % 

حجج القائلين بالوجوب : 

e al 

الحجة الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الى ويا : 

(رَغِم أن رجل ذكرٹ عنده فلم بُصلٌ علي » صكحه الحاكم » 


وحسّنه الترمذی . 
ورعم أنفه : دعاء عليه ¢ وذ له ¢ وتار المستحبٌ لا يذ » 
ولا يدعی عليه . 


الحْجة الثانية : حديث أبي هريرة أيضاً» عن الي بي : أنه صد 
المنبر » فقال: (آمین آمین آمین!) فذكر الحدی المتقدّم في أول 
الكتاب وقال فيه: (من ذکرت عنده؛ فلم صل عليك > فمات؛ 
فدخل الَا » فأبعده الله » قل : آمین! فقلت : آمین!) رواه ابن جبّان 


فى (صحیحه) . 


+ 


وقد تقدّمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة › 


)۱( رواه الترمذي .)۳٥۳۹(‏ 
(۲) ابن حبان (۲۳۸۷) موارد. 


۷۲ 


وجابر بن و a‏ ومالك بن الحويرث › 
وأنس بن مالك » وكل منها CO I A OE‏ 
بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة . 

الحْجَة الثالثة: ما رواه النسائئ: عن محكد بن المثلّى » عن 
ا اود عن المغيرة ة بن مسلم » عن بي إسحاق السٍَيعيّ » عن 


نس بن مالك » قال : قال رسول الله 25 : (مَرٴ ذکرٹ عنده ليصا 
علئ ؛ فاه مَنْ صلی علي م صلی الله عليه شر . 

وهذا إسناد صحيح « والأمر ظاهره الوجوبت. 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن حبّان في (صحيحه): من حديث 
عبد الله بن علي بن حسين » عن علي بن حسين » عن آبيه » عن 


ال یه قال : (إنً البخیل من ذکرٹ عنده؛ فلم يُصلٌ علىى) » 
ورواه الحاكم في «(صحيحه» » والنسائئ انى 


a E 


qf 


أحدهما: :انرا رر سنت سسؤت 
رأ اقا ال4 الس a‏ رن البخل 
با لاختیال والفخر والأمرٍ بالبخل ¢ Ca‏ ¢ فدلٌ على 
أن البخلَ صفة ذه > وقال التب بيا : ٠‏ (وأئ داء أدواً من البُخل!)" . 
)۱( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )٦1(‏ » وهو في الأدب المفرد .)٦٤۳(‏ 


)۲( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة .)٥۷(‏ 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (۲۹۲). 


A 


E RE a ry 
و‎ 

الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المَطلق للتّكرار » ولا يمكن أن يقال : التكرار هو في 
کل وقت فان الأوامر المكرّرة إِنَّما ت رر في أوقاتِ خاصَةٍ او 
عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها » ولیس وقت أولى من وقت؛ 
ف ر المأمور بتكرار ذكر الب ل أولى لما تدم من التصرص . 

# *%* #* 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

O E 
لین مم القدو ٤لم یکن اسم کلم کر الین يترد الل ة عليه‎ 
باسمه » وهذا في خطابهم للسَيّ اء كر من ان يُذكر » فٳتهم کانوا‎ 
:يقولون : يا رسول الله » مقتصرين على ذلك » وربما کان قول‎ 
أحدذهم : ا الله عليك» » وهذا في الأحاديث ظاهڙٌ كثير › > فلو‎ 
كانت الصّلاة واجبة عليه عند ذكره؛ لأنكرّ عليهم تركها.‎ 

الثاني : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلّما ذُكر لكان هذا من 
أظهر الواجبات » ولبيّنه التَبنْ ية لأمته بياناً يقطعٌ العذرَ » وتقوم به 
الحجّة. 

الثالث : أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة » والتابعين > ولا 
تابعیهم هذا القول » ولا يعرف أ أحداً منهم قال به » وأکثر 
الفقهاء » بل قد حُكي الإجماعٌ على أن الصّلاة عليه بي ليست من 

۷€ 


٠ -‏ فروض الصلاة »› ود س الل وجو الى الد > ومخالفة 


الإجماع السّابق > کماتقدم > فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟! . 


الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً » لوجبَ على 
الموؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله ية » وهذا لا يسرع له 
في الأذان فضا أن يجب عليه . 

الخامس : أله كان يجب على من سمح النّداءَ وأجابّه أن يصلي 
على التي بيا ۽ وقد أمَرَ ا السّامع أن يقول كما يقول المؤذن 
وهذا یدل على جواز اقتصاره على قوله : «أشهدٌ أن لا إل إلا الله » 
و ادان اا رل ا فان هذا مثلٌ ما قال المؤذن. 


الاد آل وت اا اوا ل و 
لقارئ كلما مر بذكر اسمه أن يُصلَيّ عليه » ويقطع لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجبَ » وسواءٌ كان في الصلاة أو خا خارجها ۽ فان 
الصلاة ب ل اا وي را د ن ¿ » فلزم 
أداؤه » ومعلو أن ذلك لو كان واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوء 
به » وسر إلى آدائه » وترك إهماله. 

السابع : : أله لو وجبتِ الصلاةٌ عليه كلما ذُكر لوجب الثناءٌ على اله 


عر وجل کلما ذکر اسمه » فکان یجب على مَنْ ذکر اسم الله أن يقر 
بقوله lS‏ او اع وجل») أو «تبارك وتعالى» أو «جلث 
عظمته» أو «تعالى جَذّه» ونحو ذلك > بل كان ذلك أولى وأحرى. 


فان تعظيم الرسول وإجلاله > ومحبته » وطاعته ؛ تابع لتعظيم 
مُرسله سبحانه » و[جلاله » ومحبته › وطاعته. 


فال أن ت ال والطّاعة ( والتعظيم › والاجلال 


۷o0 


للرسول ية دون مرسله » بل إِنّما يثبث له ذلك تبعاً لمحبة الله › 
وتعظيمه › وإجلاله. 

فکيف يقال : a NSE NES‏ وهی ثناءٌ 
Sa CEL SG‏ 
دک اهال من القول . 

ولكل فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لها » بعضها ضعيف جا » وبعضها محتمل › وبعضها قوی › 
ويظهر ذلك لمن تأكّل حْجَحَ الفريقين » والله أعلم . 


*%* %* 
۲ -الموطن الثاني عشر من مواطن الصَلاة عليه ميا 
عند الوقوف على قبره لا 


قال سحنون: حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن عمَرَ يقف على قبر 
الي يا قصلي على ابي ي ويدعو لأپي بكر وعُمَرَ رضي اله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأً. 

وفال مالك اها عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهما أله کان إذا أراد سَفْراً » أو قَِم مِنْ سَفْرٍ » جاء قبر 
الى ية › > فصلى عليه » ودعاتُمً انصرف. 

وقال أن نهر حدّثنا محكَّدٌ بن بشير » حدّثنا عبد الله » عن 
> عن ابن عمر رضي الله عنهما : أله كان إذا قم من سفر ٠‏ بدا 

بقبر الى 4لار فيصل عله ولا نم ال yT‏ 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم يقول : السّلامٌ عليك يا أبه! . 


۴۳ الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه وة 
إذا قا الرجلٌ من نَؤْم اللَدِل 
قال التسائي في «سَيِه الكبير»: أخبرني علي بن محمد بن 
علي ۽ اجات -يعني: ابن تميم -“ ا واا 
حدّثنا شريك > عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : «يَضحَك الله إلى رجلين » رجل لقي 
العدۇّ » وهُو على فرس من أمْنّلٍ خيل أصحابه > فانهزموا » وثبّت › 
فإن قتل؛ اسمُشهد » وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل 
قامٌ في جوف الليل لا بعلم به أحد » فتوضأ فأسبع الوضوءَ » ثم خمد 
اله ومجّدّه » وصلى على اللي بلا واستفتح تفت القرآنّ » فذلك الذي 
E O EE TT‏ 


O 


١‏ -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه كيا 


عقب خَتم القرآن 
وهذا لا الل نل دال ( وقد نصٌ الإمام أحمد رحمه الله 
a‏ عَقَبَ الختمة » فقال في رواية بي الحارث : كان انسل إذا 


| حم القرآن جمع أهلّه » وورّد, . وقال في رواية يوسف بن موسی › 
وقد سئل ا ا 
a a a‏ 


)۱( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة .)۸٠1۷(‏ 
VY‏ 


وقال في رواية حرب : : سحب إذا ختم الرجل القرآنَ أن يجمع 
أف » ويدعو . 


وروی ابن ابي داود في «فضائل ئل القرآن» عن الحكم › قال : 
أرسل إل مجاه » وعبدة بن بي أبابة O O ORE‏ 
نختم القرآن > وكان يقال : إن الدعاء ءَ يُستجابٌ عند ختّم القرآن > ثم 
دعوا بدعوات . 
وروی أيضاً في کتابه : عن ابن مسعودٍ قال : من ختم القرآن؛ 
فله دعوة مستجابة . 


وعن مجاهي قال : تنزل الوّحمة عند حنم القرآن. 

وروی آبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن» عن قتادة » قال : كان 
المدينة رجل يقرأ القرآن من آؤله إلى آخره عند احا ل »> فکان 
جاءَ ابن عباس فشهده . 

ونصلً الإمام أحمد - رحمه الله - على استحباب ذلك في صلاة 
التراويح › قال حنبل : متاخو يقول في ٌ ختم القرآن: ادا 


فرغت من قراءَتك قل أعود برب الاس . ازن يدي في 
الأعاء قبل الركوع ء > قلت : إلى أي شيء تذهبُ في هذا؟ قال : رأیت 
أهل مكة يفعلونه » وكان سفيان بن عيينة - رضي الله عنه ا 


قال عباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركث الناس بالبصرةء 
وبمكة» ويروي أهل المدينة فى هذا أشياءَ» وذكر عن عثمان بن عفان 
رضی الله عنه. 
VA‏ 


وقال الفضل بن زياد: سألتٌ أبا عبد الله » فقلت : أختم القرآن › 
أجعلة في التراويح ٠‏ أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح » حتى 
یکو لنا دعاءٌ بين اثنين » قلت : كيف أصنعٌ؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن » فارفع يديك قبل أن تركعَ » وادعٌ بنا ونحن في الصلاة › 
وأطل القيامٌ » قلت قلت : بم أدعو؟ قال: بما شئت» قال : ففعلت»› كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو قائماً» ويرف يديه . 


وهذا إذا كان من آكد مواطن الذّعاء وأحقها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن الصّلاة على الب ية . 


*% OF FF 


٠‏ -الموطن الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه ئة 
يوم الجمعة 
وقد تقدّم فيه حديث أوس بن أبي أوس » عن أبي أمامة: أن 
التي ية قال : (أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة › ٌ 
متي تُعرضٌ علي في كل يوم جمعة › ea:‏ 
كان أقرّبهم مني منزلة) بيا . رواه البيهقي » وقد تقده“. 
F*#  %F‏ # 
١‏ -الموطنٌ السادس عشر من مواطن الصّلاة عليه بيا 
عند الهم » والشّدائد » وطلب المغفرة 
لحديث ا کعب قال : کان رسول الله کا إدا ذهت لا 
اليل قام » فقال: (يا ايها الاس › اذكرٌوا الله » جاءت الراجفة 
تتبعها الرّادفة > جاءَ الموث بمافيه » جاءَ الموث بمافيه). 


٤ 
C° o 
A 


(۱) رواه ابو داود ٤١(‏ ١۱)؛‏ وابن ماجه .)۱۰۸۰١(‏ 


۷۹ 


قال أي: قلت : سول ا إني أكثر اللا عليك » > فکم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت : الربع ؟ قال : 
(ماشئت » فإن زدت ؛ فهو خير) > قلت: النصف؟ قال: 
e ESL‏ 
(ما شئت > فان زدت؛ ا 9 قال : أجعل لك صلاتي 
کلّها؟ قال : (إذاً تکفی همك ویغفر قر دنك O0)‏ رواه الترمذئٌ› 
وفال جخانت جب 


۷ -الموطن السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه علا 
عند تبليغ العلم إلى الناس » وعند التذكير والقصص › 
وإلقاء الدرس › وتعليم العلم » في أول ذلك › وآخره 
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة › 
حدثنا حسين بن على - هو الجعُفى _» عن جعفر بن برقان »> قال : 
كتبَ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : ما بعدٌ؛ فإ أناساً من الناس 
قد التمسوا النيا بعمل الأخرة » وإِنٌ من القَصّاص من قد أحدثوا فى 
الصلاة على خلفائهم وآمرائِهم عذل صلاتهم على الى يا فإذا 
جاءَك كتابي هذا فمُرْهم أن تكو صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم 
المع ل غا ويد عر اما شوى دلك: 
والصًّلاة على الي ية في هذا الموطن؛ لأنه موطنٌ لتبليغ العلم 
الذي حاء به » ونشره فی مته وإلقائه إليهم» ودعوتهم اله 
(۱) رواه الترمذي .)۲٤٥۹(‏ 


۸۰۹ 


وطريقته ياء وهذا من أفضل الأعمال » وأعظمها نفعاً للعبدِ في 
الدنيا والأخرة. 

فالّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين › وأتباعهم » وهم خلفاءُ 
الرسل في أممهم › والنَاسٌ تبغ لهم » والله سبحانه قد مر رسوله آن 
يلع ما أنزل إليه » وصَمن له جِفَةٌ » وعِضْمََةُ من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أكَته لهم من حفظ الله وعصمته إيّاهم بحسب قيامهم 
ا 

فحقيق بالمبلغ عن رسول الله ل ؛ الذي أقامه الله سبحانه في هذا 

المقام آن يفتتح کلامَه بحمل الله والثناءِ عليه و 
والاعتراف له بالوّحدانية» وتعريف حقوقه على العباد» بالصًلاة 
على رسول الله ية » وتمجیده N E TO‏ 
بالصّلاة عليه » > صلی الله عليه وسلم تسليماً. 


۸ -الموطنٌ الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه كلا 
في کل موطن ْنَم فيه لذکر الله تعالی 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي 4ي : أنه قال : (إن لله 
سيارةً من الملائكة إذا مروا بجلق الذكر قال بعضهُم لبعض : اقعدوا › 
فإذا دعا القوءٌ ثوا على دعائهم » فإذا صلوا على الي ل صلوا 
اق حتی یفرغوا ۽ ثم يقول بعضهم لبعض: طُوبى لهؤلاء 
HRS‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۹)» لكن ليس فيه (فإذا صلوا على النبي َة صلوامعهم). 
۸۱١‏ 


۹ -الموطنْ التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كلا 
عند الحاجة تعرض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بنِ مُعاوية ‏ 
عن آبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنهء 
قال : إذا أردت أن تسأل الله حاجة؛ فابداً بالمذحَة » واللّمجيد › 
والگناء على الله عر وجل بما هو أهله » ثم صلٌ على الي إا > ثم 
ادع بعد؛ فإ ذلك أحرى أن تصيب حاجتّك . 

وقال الطرا: عدا سيل بن موسي > ددا ب 
السحت » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدّثنا فائد أبو الورقاء › 
حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى قال : حرج علينا رسول الله و » فقال : 
«(من كان له إلى الله عر وجل حاجة فليتوضاً » وليحسر“ وضوءَه › 
وليركغ ركعتين » وليثنِ على اله عر وجل » وليْصل على اللي ل › 
وليقل : لا إله إلا الل الحليم الكريم 1 لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم › والحمد لله رب ا أسألك موجبات 
i SG EE‏ والغنيمة مِن كل بر » والئلامة من كل 
ذنب » لا تدغ لي هَمَا إلافرَّجُتّه » ولا ذنباً إلاغفرته » ولا حاجة هي 

لك رضأ إلا قضيتها يا أرحم الراحمين). 


# FFF 
العشرون من مواطن الصّلاة عليه لاز‎ نطوملا-١‎ 
عند الذببحة‎ 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحكها الشافعئ رضى الله عنه»‎ 
.)۱۳۸١( رواه الترمذي (۷۹٤)؛ وابن ماجه‎ )۱( 


A۲ 


قال : والتسمية على الذبيحة اشم اله فان زاد بعذا ذلك شيا من 
ذكر الله فالزيادة خير» ولا أكرةٌ مع تسميته على الذبيحة أن يقول: 


ا ا عل ول ال »> بل حه له وأحت أن يكثرَ الصلاة عليه 
على كل الحالات؛ لان ذكر الله بالصّلاة عليه إيمان بالله وعبادة له 


يوجر عليها إن شاءَ الله مَن قالها . 
¥ %* 
١-الموطنٌ‏ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كلا 
في الصّلاة في غير التشهد 
بل في حال القراءء إذا مر بذكره » أو بقوله تعالى: # إن اله 


ر سے سے رو ور ا ر صر ر 


ومر ڪه يصلون على التي € [الأحزاب: ]٥١‏ الآية » ذكره 
أصحابنا » وغيرهم › قالوا: مت مر بدکره 5ہ في القراءة؛ وقف › 
وا اة 

وقال إسماعيل بن إسحاف : حدّثنا محمد بن ابي بكر › خا ا 
بشرٌ بن منصور » عن هشام » عن الحسن › قال : إذا مك بالصَلاة 
اا 
نص الإمام أحمد على ذلك » فقال: إذا مر المصلي باي 
اتی کا فان كان في نفل صلی عليه ا . 

% %*%#  +% 
-الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصّلاة عليه َع‎ ۲ 
يدل الصدقة لمن لم يكن له مال‎ 
فقجزئ الصَلاة عليه ية عن الصَدَقة للمُعسر.‎ 
› قال ابن وهب : عن عمْرو بن الحارث » عن دراج أ بي السّمح‎ 
A۳ 


Es فلیقل فی دعائه:‎ AS 


عبد ورسولك› وصل على المؤمنين والمؤمنات› والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنّها له زكاةٌ). 


۳ -الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كلا 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 


فإنه شخت أن خمد اله » وى فلبة > وصلى على 

فال إسماعيل بن إسحاق : حدّثنا مسلم بن إبراهيم » حدّثنا هشام 
الدستوائی > حدثنا حمّاد. بن أبي لفان 6 عن إبراهيم » عن 
غ ن ابن مسعود » وآبا موسی › اة خرح عليهم 
الولد بن ¿ عقبة قبل العيد يوماً » فقال لهم : e‏ 
فکیف التکبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تدا فتكبرٌ تكبيرة تفتتح 
اللاة » وتحمد ربك » وصلي على النبي بل The‏ 
وتفعل مثل ذلك» ثم تک وتفعل مشل ذلك ثم تقرا: ثم تکبر وتر کم 
ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك » وتصلي على النبي محمد يا » ثم 
تدعو وتكبّرٌ » وتفعل مثل ذلك» ثم تکبر وتفعل مثلّ ذلك › ثہ 
تكب وتفعل مثل ذلك » ثم ترك . فقال حذيفة » وأبو موسى : 
صدق آبو عبد الرحمن . 


Os 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٤٠)؛‏ والحاكم في المستدرك» 
وغيرهما. 
۸٤‏ 


وفى هذا الحديث الموالاة بين القراءتين » وهى مذهبُ 
ای رای ا راکرد اد ۰ 

وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً » وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

وفيه حمدٌ الله والصّلاةَ على رسوله بين التكبيرات »› وهو مذهبُ 
الشافعي وأحمد. 

فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين › 
أ واا ف ا ا اک ا کات 
وأبو حنيفة ومالك يتان سر التکبیراتِ من غير ذكر بينهما » 
ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا › والله أعلم . 


لالالا 


1A0 


الباب الراب 


القوائد وَاللّمَرَات الحاصلة 
بالصلاة على النبيّ بلا 


الفوائد والثمرات 


الأول اال اران ا ها ) 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه ميه > وإن اختلفت 
الصلاتان » فصلاتنا عليه دعاءٌ وسؤالٌ »> وصلاة الله عليه ثناءٌ 
ورف »> کماتقدم. 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرةً. 

الخامسة: أنه يُرفْعٌ له عَشرٌ درجات . 

السادسة : أنه ُكتب له عش حسنات . 

السابعة : أنه يُمحى عنه م شتات 

اا ج ا ا و ا ا 
الذعاءَ إلى عند رب العالمين . 
التاسعة: نها ست لتماعه عة اذاف ها سوال الىسيلة ةا 
أفردها » كما تقدّم حديث رُويفع بذلك . 
العاشرة: ألّها سبي لخفران الذنوب » كماتقدم. 
الحادية عشرة : أنّها سبت لكفاية الله العبد ما أهكّه. 


۱۸۹ 


الثانية عشرة : اا ت العبد منه حيو يوم القيامة » وقد 
تقدّم حديث ابن مسعود بذلك . 

الثالثة عشرة : انها تقوم مقام الصدقة لذي العسُرة. 

الرابعة عشرة : أنّها سببٌ لقضاء الحوائح . 

الخامسة عشرة: ألَّها سببٌ لصَلاة الله على المصلى » وصلاة 

% F*  %* 
ع و و‎ 

السادسة عشرة : أنها زكاة للمصلي » وطهارة له. 

الابعة عشرة: ألّها سببٌ لتبشير العبد بالجنّة قبل موته » ذكره 
الجافظ ار موسی فی کتابه ¢ وذکر فيه حديثاً. 

الامنة عشرة: ألَّها سببٌ للنّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 

التاسعة عشرة: أنّها سببٌ لرد الت ية الصلاة والسّلام على 

ن 
المصلي » والمسلم عليه. 

العشرون: أنّها سببٌ لتذگر العبدِ مانسيّه » كماتقدم. 

#% * # 

لخا والرون: أا اب لمل رالا هر ج 
على أهله يوم القيامة . 

الثانية والعشرون: أنَّها سببٌ لنفي الفقر » كماتقدم. 

الثالثة والعشرون: أنّها تنفي عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذکره م . 

1۹۰ 


الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برعم الأنف إذا تركها 
عند ذکره ية . 

الخامسة والعشرون : انها نرمي صاحبَها على طریق الجثة 
وتخطىئ بتاركهاعن طريقها. 


السادسة والعشرون: أنَّها نجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر 
فيه الله ورسولّه » ويٌحمد » ونی عليه فيه » ويْصلّى على 
رسوله ية . 

السابعة والعشرون: أنَّها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله. 

اثامنة والمشرون: ألها سيب لوفور نور العبد على الصراط » 
وفیه حدیث ذکره بو موسی . 

التاسعة والعشرون: أله يخر بها العبد عن الجفاء. 

الثلاثون : نها سب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 

ي أل البنماء والأرض؛ لأ المُصلي طالب من الله أن يثني على 
ا يشرفه » والجزاءٌ من جنس العمل › فلابد أن 
يحصل للمصلي نوع من ذلك . 

HH OF# % 

الحادية والللاثون: انها سب للبركة في ذاتِ المصلي » 
رع ووو اسا ت ا لاه اللي داع ره أنيبارة 

عليه » وعلى آله » وهذاالڈعاء مُستجات » والجزاءٌ من جنسه. 


ڳډ ‏ کے %* 


۱۹۱ 


الثانية واللّلاثو ن: انها سببٌ لنيل رحمة الله له؛ ؛ لان الرّحمة إن 
E OE E‏ 


الثالثة والثلائثون: أنها سبث لدوام محبته للرسول بي › 
وزيادتها » وتضاعفها » وذلك عقذ من عقود الإيمان الذي لا يم إلا 
0 العبد كلما أك رمن ذكر المحبوب » واستحضارة فى قلبه > 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه؛ تضاعف حبّه له » وتزايد 
شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرضَ عن ذكره » 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ حه من قلبه » ولا شيءَ قر لعين 
المحبٌ من رُؤية محبوبه » ولا أقرً لقلبه من ذكره وإحضاره › 
وإحضار محاسنه › فإذا قوی هذا فی قلبه؛ جری لسانه بمدحه » 
والتّناءِ عليه » وذکر محاسنه › ورن او لف ونقصانه بحسب 
زيادة الحْبّ » ونقصانه في قلبه » والحسن شاهد بذلك . 

الرابعة والثلاثون: أن الصّلاة عليه ية سب لمحبته للعبد › فانّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبّة المصلّى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه با . 

% X%* #% 

الخامسة والثلاثون: أنّها سبتٌ لهداية العبد » وحياة قلبه › فإِنَّه 
كلما أكثر السلا عليه » وذکره؛ استولٹ محبته علی قلبه › فلا یبقی 
قلبه معارضة لشيءِ من أوامره » ولا شك في شيء مما جاء به » بل 


۹ 


يصيرٌ ما جاءَ به مکتوباً مسطوراً في قلبه > لا یزال یقرؤٌه على تعاقب 
أحواله » ويقتبس e‏ العلوم منه » وكلما 
ازداد في ذلك بصيرة » وقوة » ومعرفة؛ ازدادث صلاته عليه ل . 


ولهذا كانت صلاةٌ أهل العلم العارفين بستته » وهديه » المتبعين 
له عليه حلاف صلاة العوامٌ عل عليه » الذين حطهم منها إزعاح أعضائهم 
بها » ورفعٌ أصواتهم » وأما أتباعه والعارفون بستته العالمون بماجاء 
به ؛ فصلاتهم عليه نوع آخر» فکلما ازدادوا فيما جاء به معرفة؛ 
ازدادواله محبّة » ومعرفة بحقيقة الصَلاة المطلوبة له من الله . 

السادسة والثلاثون: أنها سب لعرضص ي اسم المصلّي عليه کل . 
وذکره عنده » کما تقدّم قوله کل : (إّ صلاتكم معروضة عليّ) » 
وقوله: ن اله وگل بقبري ملائكة يُبلعُوني عَنْ متي اللام) ‏ 
وکفی بالعبد نبلا آن یذکرّ اسمه بین يديٰ رسول الله ا . 

*% %*  % ) 

السابعة والثلاثون: أنّها سببٌ لتثبيت القدم على الصراط › 
والجواز عليه »> لحديث عبد الرحمن بن سَمَرة الذي رواه عنه 
سعيد بن المُسيّب في رؤيا النبي بة؛ وفيه : : (ورأيث رجلاً من أمتي 
د ل ال راط ۾ وتر أخانا وغل خان نات صان 
على › فاقامته على قدمیه وأنقذته)' . 

رواه أبو موسى المديني » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
اقول ا ۰ 


(۱) مجمع الزوائد (۷/ .)۱۸١‏ 
۹۳ 


الثامنة والثلاثون : أن الصّلاةَ عليه اة أداءٌ لأقل القليل من حقه › 
وشكر له على نعمته التي نعم الله بها علينا » مع أن الذي يستحمه من 
ذلك لا يحصى علماً » ولا قدرة » ولا إرادة > ولك الله سبحانه 
لکرمه رضي من عباده بالیسیر من شکره » وأداءِ حقه . 

التاسعة والثلاثو ن: أنّها متضمنة لذِكر الله تعالى وشكره » ومعرفة 
إنعامه على عبیده إرساله » فالمُصلي عليه ٤‏ قد تضكَنت صلاتّه 
عليه ذکر الله » وذکر رسوله » وسؤاله آن یجریه بصلاټه عليه ما هو 
أهله > كما عرفنا رإنا وأسماءه وصفاته » وهدانا إلى طريق 
مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمنة للإقرار بوجود الربّ 
المدعو » وعلمه » وسمعه A‏ وإرادته » وصماته › 
وکلامه » وإرسال رسوله » وتصدیقه في آخباره كلها > وکمال 
و و هه افو N‏ فالصّلاة عله عل 
متضمنة لعلم العبد ذلك » وتصدیقه به » ومحبته له » فکانت من 
أفضل الأعمال . 


الأربعون: أن الصلاة E‏ 
وسؤاله من ربه نوعان: 
أحدهما: سؤاله حوائجه » ومهماته › وما ينوبه فی الليل 
والتّهار » فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثاٌ لمحبوب العبد ومطلوبه . 
والثانی : سؤاله أن یثنی على خلیله وحبیبه » ویزید فی تشریفه › 
وتکریمه » وایثاره ذکرّه » ورفعه. 
۱۹٤‏ 


اا ا ا د و ل 
عليه ی قد صرف سؤاله » ورغبته » وطلبه إلى مَحابٌ الله ورسوله 
وآثر ذلك على طلبه حوائجه » ومحابّه » بل کان هذا المطلوب من 
أحبٌ الأمور إليه » وآثرها عنده » فقد اثر ا 
ما حه هو › وقد اثر الله ومحابّه على ما سواه. 

والجزاءٌُ من جنس العمل » فمن آثرَ الله على غيره؛ آثرّه الله على 
یره : ر ر ت 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم آمته ديته » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضّهم عليه » وصبرَ على ذلك » وهي : أن النبي َء له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من ابه > فالدًاعي إلى ستنه 
ودینه › والمعلم الخيرَ للام إذا قصد توفير فا الط على 
رسول الله بي وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقؤب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله 445 مع توفيتهم أجورَهم کاملة 5 کان لهم الأجر في 
دعوته وتعليمه بحسب هذه النية › و لك فل آله تد من کا واللَهٌ 


کے a‏ سے 


ذو الفْصل ألْعَظيم # [الجمعة e:‏ 
لالالا 


۹0 


الباب الخامس 


الصلاة على غير التي واله لا 


الصلاة على غير النبى واله كلا 


الصلاة على الأنبياء والمرسلين: 

اما مار الااء والمرسان فصل ملم ولي قال ان 
عن نوح عليه السلام: « ورتا ع ف الاجر 3 سم عل ج ف 
ایی 9 إ6 گك ری شین [الصافات: ۷۸- ]۸٠‏ » وقال عن 
إبراهيم خليله : وتركتا یِف َيه ف الأخرت € سكم عل إبهير 4 [الصافات : 
۱۰۹-۸[ » وقال اال اي وی وهارون: # وترکا عَلبَهمَا ف 
آلآخرتے € سَکہ سکن لی شوم وترو € [الصافات : ۱۱۹ -۱۲۰] › 
وقال تعالی : e‏ £ اسي 4 [الصافات : ۱۳۰] » فالذېي ترکه 
سبحانه على رسله في الأخجرين هو السلام عليهم المذكور. 


وقد قال جماعة من المفسّرين » > منهم مجاهد » وغیره : وتركنا 
عليهم في الآخرين لن راان الى اكل ٠‏ 
وهذا قول قتادة أيضاً. 

ولا ینبغی آن یُحکی هذا قولان للمفسرین » كما یفعله من له 
عات بات ال اقوال ل اقل و س 

فمن قال : إل المتروك هو السَلامٌ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
ريب أن قوله  :‏ سلَم مَل ج [الصافات ٠‏ ] جملة في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى : أن العالمين ُسّلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الا 


۱۹۹ 


ومَنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ نظرَ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءٌ عليهم » وما جعل لهم من لسان الصدق الذي 
لأجله إذا ذكروا سلم عليهم. 

وقد حكى غير واحلِ الإجماع على أن الصّلاة على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محيي الدين - رحمه الله -وغيره » وقد حکي 
عن مالك رضي الله عنه رواية: أئّه لا يُصلّى على غير نبنا ل ٠‏ 
ولكن قال أصحابٌه : هي مؤوّلة بمعنى : أا لم نََعبّذُ بالصلاة ة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه كل . 


الصلاة على آل النبي ملار: 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » فال النبن بيه يُصلى عليهم بير خلاف 


وا 

واحتلفَ مُوجبو الصّلاة على التَبىّ ييه في وجوبها على آله على 
فولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشافعية : 

إحداهما: أن الصلاة واجبة على التب بي » وفي وجوبها على 
الأل قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه ٠‏ طريقة إمام الحرمين والغزالي. 

والطريقة الثانية : أل في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورة عندهم » والذي صكُحوه: أنَّها غير واجبةٍ عليهم . 

واختلف أصحابُ أحمد فى وجوب الصلاة على آله بي > وفى 
را ی و ارغ ر ا 0 ال قا 
«اللهم صل على محمَلٍ وأهل محملِ» ففي الإجزاء وجهان. 

وحکی بعض آصحاب الشافعي الإجماعَ على أن الصلاة على 
الآل مُستحبَة » لا واجبة » ولا يثبت في ذلك إجماعٌ. 


Y 


الصلاة على الآل منفردين وغدرهه: 

وهل يصلى على آله ية منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أحدهما: أن يقال : «اللهُة صل على آل یخیدا هدا نوز 
ويكون ية داحلا في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثاني : أن يرد واحد منهم بالذكر » فيقال: الله صل على 
على » أو على حَسَّن » أو حسَيْن » أو فاطمة» رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك. . فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله مهه من 
الصحابة ومَنْ بذهم . 

فكرة ذلك مالك رحمه الله» وقال: لم يكن ذلك من عمل مَنْ 
کی ٠‏ و ھر ماھ ای خف رها ا زان د غ 
وسفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا ينبغى الصلاة إلا على 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَثنا عبد الله بن عبد الوهاب » 

حدّثنا عبڈ الرحمن بن زياد » حدّثني عثمان بن حکيم بن عڳاد بن 
حنيف عن عكرمة » عن ابن عباس لە قال : لا تصلخ الصلاة على 
آحد إلا على النبى كيل »› ولکن یدعی للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار » وهذامذهب عمَرَ بن عبد العزيز رضى الله عنه. 

قال بو بكر بن أبي شيبة : حدًّثنا حسينْ بن علي » عن جعفر بن 
بُرقان وقال: كت عم بن عبد العزيز : ما بعد: فان ناسا من الناس 
قد التمسوا النيا بعمل الأخرة » وإن القصاص قد أحدثوا في الصَلاة 
على خلفائِهم وأمرائهم عذّل صلاتهم على الى بي » فإذا جاءَك 

۲۰۱ 


كتابي فمُرْهم أن تكون صلاتهم على انين » ودعاؤهم للمسلمين 
عامَة. 

وهذا مذهبٌ آصحاب الشافعى ¢ ولهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: نه منعٌ تحريم . 

والثاني: وهو قول الأكثرين : أله منغ كراهة تنزيه. 

والثالث: أنه مِنْ باب ترك الأولى » وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال : والصحيح الذي عليه الأكثر : أنه مكروهٌ 
كراهة تنزيه. 


وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: تجوز الصّلاة على غير 
النبي ئا وآله. 

قال القاضى أبو الحسين بن الفرّاء فى «رؤوس مسائله»: وبذلك 
قال الحسنٌ البصريٌ » وخصَيْفٌ » ومُجاهد » ومُقاتل بن سليمان » 
ومقاتل بنْ حيّان » وكثيرٌ من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
أحمد » نص عليه فى رواية أبى داود » وقد سئل : أينبغى أن يُصّلى 
على أحد إلا على النبى ي؟ قال: أليس قال على لعمر: صلى الله 


قال : وبه قال إسحاق بن راهويه » وأبو ثور » ومحكَدٌ بن جرير 
) الطبریٌ » وغيرهم ؛ وحکى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
أبو الحسين : وعلى هذاالعمل . 


۰۲ 


وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير الى بيا 
إگا أن يکود آله وأزواجه وذربنّه » أو غيرهم. 

فان كان الأؤّل؛ فالصًّلاةً عليهم مشروعة مع الصلاة على 
السبىّ اة وجائزة مفردة. 

وأما الثانى : فان كان الملائكة وأهلٌ الّاعة عموماً الذين يدحل 
فيهم الأنبياءٌ وغيرُهم » جار ذلك » فيقال: اللهم صل على ملائكتك 

وإن كان شخصاً معنا » أو طائفة معن كره أن سذ الصَلاةٌ عليه 
شعاراً لا يُخْل به » ولو قیل بتحریمه کان له وج » ولا سما إذا 
جعلها شعارآله » ومنع منها نظیره » أو من هو خير منه. 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعل رضى الله عنه؛ فإنّهم حيث ذكروه؛ 
قالوا: as mS a a‏ 
فهذا نوع منه» اسا دال وه د 

وأا إن صَلّى عليه أحياناً بحي لا يُجعل ذلك شعاراً » كما 
يُصلي على دافع الزكاة » وكما قال ابن عمر للميّت: «(صلى الله 
عليك» » وكما صلى النبي لل على المرأةوزوجها » وكما روي عن 


وبهذا التفصيل ت و ات 


لالالا 


ve 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي بية» في هلذا الكتاب » على الرغم من أن عنوانه يتضكّن 
ذلك » فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الانام». 

ولما كان من المستحسن ألا يخلو الكتاب من هلذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » ريت أن ضيف إليه هنذا الباب 
ليكون خاتمة لهذاالكتاب . 

والصلاة والسلام عليه بيا أمران متلازمان › وقد ورد الأمر 
بهما معاً في قوله تعالی : A TR AE E‏ 
َسليكًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد تعلّم الصحابة «السلام عليه» قبل «الصلاة عليه» ييه » وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في أول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله ي بعد نزول 
الأية الكريمة عن كيفية الصلاة عليه »› فکان یعلمهہ > ثم قول : 
(والسلام كما قد علمتم) . 

والذي عَلموه هو ما ورد في دعاء التشهد؛ وهو: (السلام عليك 
أيها النبيء ورحمة الله وبر كاته). 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا الكتاب » فقد ذكر جانباً منه في 


7V 


كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستكون كل واحدة 
يسبقها فصل تحت عنوان «ما جاء في السلام عليه بي4) ؛ أتحدّث 
فيه عن هلذا الموضوع باختصار » وحسب ما بيسّره الله تعالی]. 


لالالا 


الفصل الأول 4 


ما حاء فی السلام عليه کی 
L_I‏ 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضا عند 
التلاقي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكبير » والمارٌ على القاعد » والراكب على الماشى » والقليل على 
الكثير. ) ٠‏ 

وكان النبي ية إذا مر بالصبيان سلَّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد. 

«وكان يسلم بنفسه على من يواجهه » ويحمل السلام لمن يريد 
e E‏ > ويتحكّل السلام لمن يبلغه إليه. . 

وکان من هدیه َا ذا غه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلغ » > كما في «السنن» : أن رجا قال له : إن أبي يقرئك السلام › 
فقال له ٠‏ (عليك السلام وعلى أبيك السلام)“». 

بل وشرع ع السلام عند دخول المقابر » فقال 2 عند دخول 
البقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين . .) › وعلم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
لوت اللي" 
(۱) رواه أبو داود .)٥۲۳۱(‏ 
(۲) الهدي النبوي في الفضائل والأداب» ص (14)ء نشره المكتب الإسلامي . 
(۳) رواه مسلم .)۹۷٥(‏ 

۹ 


هة افو الا ا لا 
F*% %8‏ #%# 


أما السلام عليه ب فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
الع عله فال تال ر اي الت اا اع ا 
تسلي ما [الأحزاب: .]٠١‏ 

«قال القاضي آبو بكر ابن بکیر : نزلث هلذه الاية على النبي بيا › 
فأمر الله أصحابه أن A‏ وكذلك من بعدهم ا أن 
يسلموا على النبي عند حضورهم قبره » وعند ذکره». 

ولقد كان الصحابة يسلمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
لملم اغلة دنا ا 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره إلا سنة من سنن المسلمين مجم عليها » وفضيلة 
مرعب فيها » روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : ومما لم يزل من شأن من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله ية › 
والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه › 
ومواطى قدميه » والعمود الذي کان يستند إليه »> وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة 
المسلمين غلك کل 

قال نافع : كان ابن عمر يسلم على القبر » رأيثّه مئة مرة وأكثر » 
0 المت من الشفاء » ص )۳٤۸(‏ » أعده صالح أحمد الشامي » ونشرته 

دار القلم بدمشق . 
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يجي ء ا القبر فیقول : السلام على النبي ۰ السلام على 
O : 1 5‏ 

وقال بعضهم : رأيت أنس بن مالك » أتى قبر النبي کي » فسلم 
على النبي ويا › > تم انصرف . 

قال مالك : يقول المسلَمٌ: السلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته. 

وقال يزيد بن أبي سعيد المهري : قڏمفت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعتة قال: لى إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي ي » فأقره مني السلام . 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 
ا ا4 

تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن. 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه - كما سبق ذكر 
ذلك فى اول الكتاب - فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحض على 
السلام عليه 4ة . ) 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ياو قال : (ما من 
أحدٍِ يُسلَمُ عل إلا رد الله على روحي حتى ار عليه السلام)“. 


.)۲٤١ /٥( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) آي : كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول يي . 
(۳) المھذب من الشفا » ص (۳۹۸ ۔- .)۳٠۹۹‏ 

.)۲۰٤٦۹( آخرجه ابو داود‎ )٤( 


۲١١ 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : 
(إنّ له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام)“. 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معا » وهلذا ما يُفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
ية : (وصلوا علي › فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . 

كذلك قوله يه : (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة › فإن 
صلاتكم معروضة علي) . 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
ا »> وقد وصح العلماء هذه الزيارة آداباً تتناسب مح مقامه 
الشريف : 

ه منها: التأذّب بالأداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي يا جل أوقاته فيه » صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية › 
وتجهيزا للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته بي . . فهو مسجد 
هي > فلو لمر ات وال ت ف ا ا ل 

ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد » ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)۱( رواه الإمام أحمد (١١١۳)؛‏ والنسائي (١۱۲۸)؛‏ والدارمي .)۲۷۷٤(‏ 


(۲( رواه ابو داود .)۲۰٤۲(‏ 
(۳) رواه آبو داود (۷١٤۱۰)؛‏ والنسائی (۱۳۷۳) » وغیرهما. 


IT 


بذهنه فضله يي وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته بيا 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعا في هلذاالمقام . 

م وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت ٠‏ إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

هم الوقوف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة » وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها. 

6 وبعد السلام عليه ية ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
بي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما . 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه َيه وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


لالالا 


1۳ 


طرح ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
التالي: 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي 4 بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالى: CL‏ 
[الأحزاب: o1[؟‏ 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإانه - سبحانه - آخبر فی اول الأ بصلاته عليه وصلاة 
ملائكته عليه »> مؤكداً لهذا الإخبار بحرف «إن» » مخبراً عن 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه # ومأتركَتَه# › وهلذا يفيد 

فإذا استشعرت النفوس : أن شأنه ية عند الله » وعند ملائكته › 
هلذا الشآن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها › > بل يکفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتح إلى تأكيد 
الأمر» بل إدا حاء مطلق الأمر بادرت وسارعت أن موافقة الله 
وملائكته فى الصلاة عليه - صلوات الله وسلامه عليه - فلم يحتج إلى 
تأكيد الفعل بالمصدر. 


e: 


ولما خلا «السلام» عن هلذا المعنى » وجاء في حيز الأمر 
المجرّد دون الخبر »> حسن تأكيده بالمصدر » ليدل على تحقيق 
المعنى وتشبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراً وطاباً. 

فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع جدَا والله أعله' . 


لالالا 


(۱) بدائع الفوائد » للإمام ابن القیم (۱۸۸/۲). 
110٥‏ 


الفصل الثالث 


تة تقديم السلام على الصلاة 
في التشهد الأخير 


في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرا المصلي «دعاء 
التشهد» » ثم «دعاء الصلاة الإأبراهيمية) . 

وفغاء التضهد يحتوي على السلام عليه عة ؛ وهو : (السلام 
عليك آيها النبي ورحمة الله وبر كاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي ا التي 
علمها النبي يي لأصحابه . 

هکذا اء «السلام عليه يي » قبل «الصلاة عليه» من حيث 
ال 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

«ما الحكمة من تقديم السلام على النبي بي في - الصلاة - قبل 
الصلاة عليه؟ وها وقعت البداءة بما بدأ الله به في الأية الكريمة؟». 

ثم قال : 

«فهذا سؤال له شأن » لا ينبغي اللإضراب عنه صفحاً. 

والنبي َي كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأ به » فلهذا بدا بالصفا في السعي › وقال: (نبداً بما بدأ الله به) » 


۲1٦ 


وبداً بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء » ولم يحل بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقم منه 
مؤخراً ولم يؤخر منه مقدّماً قط » ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك > لا بإسناد صحیح ولا حسن ولا ضعيف . 

ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الضلاة .ولك لس من اسران الضلاة > تشر اله تخ الال 
اا 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
والأعضاء » مع عبودية القلب > فلکل عضو منها نصيب من 
العبودية › فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
ا 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية » وانتهت حركاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي الربٌ تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع 
لعظمته عز وجل » كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده › وکان 
جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعا 
وتذذً » فأَذِدَ للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ آنواع الثناء ؛ وهو التحيات لله والصلوات والطيبات . 


وعادتهم إذا دخلوا على ملوکهم اشر ياق 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه › ف الي 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) آنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكاً » كذلك الصلوات كلها لله › الق ا 
له وحده لا لغیره. 


وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
ات وانال .رف بل عط ا اظ وك 
الطيب إليه يصعد › فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكاً 
ووا ا اه و له هاو مها 

والصلاة مشتملة على عمل صالح › وکلم طيب › والكلم 
الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه › ا ا 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلمّا آتى بهذا الثناء على الربٌ تعالى » التفت إلى شأن الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه تم سلام - معرّف 
باللام التي للاستغراق - مقروناً بالرحمة والبركة » هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالآلف واللام في هذا 
المقام. 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبدأً بنفسه لأنها أهم » واللإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التى هى أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

ثم انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب › فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء > دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة. 

والأول: شرف النوعين » لأنه حق الربٌ ووصفه. 

والثانى : حظ العبد ومصلحته. 

وفي الأثر : (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 


لكن لمّا كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله › ثم انتقل إلى النوع الثاني › 
وهو دعاء الطلب والمسألة. 

فا اا را ا وف طت اا ماغل 
رسوله بيه » وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه ن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي بي إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد: (إذا دعا أحدكم فليبداً بحمد 
اله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي اة > ثم ليدع)' . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هلذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وينه . 

فصلوات الله وسلامه على من أکمل به لنا دینه » وأتم برسالته 
علينانعمته » وجعله رحمة للعالمين»'. 


لالالا 


.)٩( سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه فى الفصل الأول من الکتاب برقم‎ )١( 
.)۱۸۸ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 


۲۱۹ 


الفصل الرابع 4 
9 حكمة كون السلام بصيغة الخطاب LL‏ 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله : 
ما الحكمة في كون ا و ( و«الصلاة (o‏ 
بصيغة الغببة؟ . 


ثم أجاب على ذلك بقوله: 

إن الصلاة عليه ية طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه › فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صل عليك [أي على 
النبي ڳيا] . 

وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة جداً وهى أنه ية لما كان أحب إلى المؤمن من 
نفسه التي بين جنبيه » وأولى به منها وأقرب » وكانت حقيقته الذهنية 
كما قال القائل : 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاین تغیب 

ومن کان بهذه الحال ( فهو الحاضر حقَاً » وغیره وإن کان 
- حاضراللعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 


° 


وا ل کک ۶ 
أ حه مں فی A‏ 
| : 1 ۶ 
| | | 0 الغبدة ¢ مه 
ٍ تنریلا له 
) | ++ 1 
: | ۰ 
1 إ | | 1 . 5 


بحیث لا 4 محسته 
ب جزء إلا 

و محہہ 

وا (۱) 
شه 


د الكتاب 
صلی الله E‏ 
وسلم 
کثیرا 


لالالا 
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( 


-ترجمة الإمام ابن القيم E E E‏ 
-وصف كتاب جلاء الأفهام Lo Ene‏ 


E E E -عملى فى الكتاب‎ 


Cra r gry ر‎ 


-تفسیر قول الله تعالى : # ناله ومر ڪت بصلون على الى .4 . 


الباب الأول 
الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كلا 


أسماء رواة أحاديث الصلاة على النبى عة e‏ 
الفصل الأول : الأحاديث التعليمية للصلاة على النبى كيل . . 
الفصل الثاني : أحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه َي . . 
الفصل الثالث : أحاديث الترغيب فى الصلاة عليه يلل . . . . 


الباب الثائي 
في معاني كلمات الصلاة الإبراهيمية 


Ta. 
ET 


۳۹ 


الفصل الأول : في افتتاح صلاة المصلى بقول : «اللهم»و معنى ذلك . ٤١‏ 


YY 


AEE OTTO TTT مذهب سيبويه‎ 


-اختيار ابن القيم 2 

الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي ويا TET‏ 

-معنى «الصلاة» لغة. . E EGR‏ 

-معنى «(صلاة اللّه» على عباده TENSES‏ 
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-المبحث الثالث : فى آل النبى كلا yT‏ 

UES ES ملخص الأقوال في المسألة‎ ٠ 

ه حجج القول الأول O‏ 

م حجج القول الثاني E SE E‏ 

ه حجج القول الثالك E‏ 

E ECE حجج القول الرابع‎ ٠ 

ه ما ذهب إليه ابن القيم EE‏ 
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المبيحث الخامس : فى ذكر أزواجه علا ela.‏ 

۾ حديجة رضي الله عنها Eas ed‏ 
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ه سودة رضى الله عنها LS TTT O‏ 
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الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن إلا WV...‏ 
-مكانة إبراهيم عليه السلام ALS‏ 
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-اشتقاق «البر كة» ومعناها E TTT ESTEE‏ 
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الباب الثالث 


في الصلاة » في التشهد الأول o‏ 
۳-في الصلاة » في آخر القنوت a‏ 
٤‏ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية E‏ 
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AE hS في الخطب > كخطبة الجمعة والعيدين وغيرها‎ ٥ 


تعد اجا ال دن وغد الاقام e‏ 
۷ عند الدعاء aR O KOREAN SESS SS‏ 
۸ عند دخول المسجد والخروج منه ا 
على الصفا والمروة SE AEE a EO‏ 
١-عنداجتماع‏ القوم قبل تفرقهم n‏ 
١‏ عند ذکره کیا LR PEG E‏ 
۲ عند الوقوف على قبره ڪيا O RE LIES‏ 


عند الهم والشدائد > وطلب المغفرة 1 


۷-عند تبليغ العلم والتذكير . 1 في اوله وآخره 


۸-في کل موطن يجتمع فيه لذکر الله تعالی . . 
۹ عند الحاجة تعرض للإنسان OY‏ 


ESE BE KE SR عند الذبيحة‎ ۲ . 
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١-فى‏ الصلاة » فى غير التشهد IT E aa‏ 


۲-_بدل الصدقة لمن لم يجدها E TEY‏ 
۳ في آثناء تكبيرات صلاة العيد O la‏ 
الاب ادرا 
في فوائد الصلاة عليه َ4 وثمراتها 
ه الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه كلا TT‏ 3 
الباب الخامس 
الصلاة على غير النبي وآله كيا 
ه الصلاة على الأنبياء والمرسلين O O a‏ 
ه الصلاة على آل النبي بلا O SS O‏ 
ه الصلاة على الال منفردين وغيرهم E oS‏ 
الباب السادس 
فضل السلام عليه كاز 
[تمهید] E O O‏ 
الفصل الأول: ما جاء في السلام عليه كيا i TT‏ 
الفصل الثانى : وسلمواتسليماً O‏ 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاةني التشهدالأخير . ۲٠١‏ 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب Since‏ 
م المحتوى IT IE CD TO‏ 
م کتب لمعد الکتاب O a‏ 
لالالا 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً - في السدّة المطهرة: 
| -الجامع بين الصحيحين > (۵ مجلدات) . 
Nk Eo‏ > (۷ مجلدات) . 
تحقيو وای ن ان > للموصلي › 
LL‏ 
٤‏ العناية بالأدب المفرد › للإمام البخاري . 
ه-تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض (تحت الطبع). 
٦‏ -الوافي بما في الصحيحين . 
۷-المرجع الجامع بين الموطأ والمسند. 
ثانياً-في السيرة الذبوية الشريفة: 
١‏ من معين السيرة. 
ابت ف ااال 
۳ من معين الخصائص النبوية . 
ا 
تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلاني › ٤(‏ مجلدات). 
RET‏ 
ا 
۸-أهل الصفة (بعيدأعن الوهم والخيال). 
۹-الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 


۲۲۹ 


١-المهدب‏ من الشفا للقاضي عياض . 
١-سيرة‏ النبي يه في بيته . 
ثالاً -في الرقائق والأخلاق: 

١‏ -مواعظ الصحابة. 

۲ -المهب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 

۳ تحقيق رسالة شرح المعرفة» » للمحاسبي . 

٤‏ -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانی » (۳ مجلدات). 

ه ‏ سلسلة مواعظ السلف : e‏ 
-مواعظ الإمام الحسن البصري . 
-مواعظ الإمام سفيان الثوري . 
-مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز . 
-مواعظ الإ مام مالك بن دينار . 
-مواعظ الإمام سلمة بن دينار . 
-مواعظ الإمام إبراهيم بن دهم . 
-مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك. 
-مواعظ الإمام الفضيل بن عياض . 
-مواعظ الإمام الشافعي . 
-مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني . 
مواعظ الإمام الحارث المحاسبي . 
-مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
-مواعظ الإمام ابن الجوزي . 
مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية. 

۳۰ 


-مواعظ الإمام الخزالي . 
-مواعظ الإمام أحمد. 
-مواعظ الإمام زين العابدين . 
مواعظ الإمام.الجنيد. 
-مواعظ الإمام الأوزاعي . 


رابعاً-مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: 
۾ صدر منه عن المكتب الإسلامى : 


. -تقريب طريق الهجرتين‎ ١ 

-الوابل الصيّب من الكلم الطيّب . 

۳-سيرة خير العباد. 

. -البيان فى مصايد الشيطان‎ ٤ 

ه-القضاء والقدر . 

اا 

۷-فضل العلم والعلماء. 

۸ب الطر ق الحكسة فى السا الشرعة. 

الاي اعرىق السادات: 

ا الو افا ادات 

الل 

١‏ -إعلام الموقعين. 

۾ وصدر عن دار القلم : 

۴ طب القلوبت. 

٤‏ -الجواب الكافى (الداء والدواء). 

6اا ت ا ا 
۲۳١‏ 


خامساً-موضوعات اخری: 
ا اورا د ن 
ا 
۳-الفرائض فقهاوحساباً » (في جزأين). 
٤‏ -الفن الإ سلامي (التزام وإبداع). 
٥ |‏ الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
- ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية. 
۷-التربية الجمالية في الإسلام. 
۸-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين). 
۹ال سلام دين التيسير. 
۰۔-رضیت بالإسلام ديناً. 
۱1 -فصول في إصلاح النفس والمجتمع e‏ 
١‏ -الصلاة. . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي بية) . 
۳ -الجمال في منهج الإسلام وتشريعه. 
٤‏ -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
١-الإمام‏ ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين). 


الال 


Y۲ 


